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في. بداية ععقد الثهانينات . والثورة.الاسلامية في ايران» لا تزال فتيّة كان الكل 
يتساءل: اين. ستحط الثورة الاسلامية رحاها بعد ايران»: اي دولة في. الشرق 
الاوسظ سبتكون ايران الثانية . مجلة الريدرز. دايجست الامريكية الواسعة الانتشار 
اعتبرت آآنْ"الوقك نا زآل مسكرا لاصدار حكم في هذا الشأن؛ رغم انها نشرت 
تحقيقا مفصلا عن اجتالات الثورة في السعودية. وكان ذلك التحقيق موضوعا 
مثيراً للغلاف الذي زينته صورة للحرم المكي كتب تحته بالخط العريض» 
«5هءا :»ولا :قاطهءم أ0نة5» ( السغودية : هل ستكون ايران القادمة؟). محللون 
آخرون بذلوا جهداً كبيراً للتعرف على الظروف الموضوعية التي قامت في 
سياقها الثورة الاسلامية في ايران» كخطوة تمهيدية لمعرفة البلدان الاخرى التي 
تتوفر فيها ذات الظروف وبالتالي احمّالات الثورة» وبالقطع فإن محللي الصحف 
بذلوا. جهداً اقل :من.ذلك الذي بذلته المخابرات الغربية وبالاخص الامريكية 
ها التي. انشأت. جهازاً خاصاً. لدراسة اوؤضصاع المعارضة الدينية في الشرق 
الاوسطء واحالات تطؤر الحالة الاسلامية الى ثورة شعبية كتلك التي صدمت 
الغرب في الساحل الشرقي للخليج, الخليج .دائيا..حيث«تنطوتي كثبان الرمال 
على نصف احتياطي العالم من البترول عصب الحياة ورهان الرفاهية للعالم الصناعي . 

اليوم والثورة الاسلامية في, ايران. تطرق بثقة.وثيات ابواب العقد الثاني من 
عمرها المديد ‏ باذن الله فان الرهان متوجه بالخصوص الى جارتها اللدودة - 
العراق. 

إن سقوط النظام الحا في العراق دخل في.قائمة الانتظار ولم يعد يفصلنا 


عنه سوى بعض الوقست لقسد حان الوؤقست. هكذا صرح مستشار الرئيس 
الامريكي لشئون الامن القومي روبرت ماكفارلين ‏ لقد حان الوقت للاعلان 
بان سقوط النظام العراقي امر مفروغ منه والمسألة مسألة وقت ليس الا. وقد 
حان الوقت لاعادة ترتيب الاوراق في الشرق الاوسط . فلتتعاون دول المنطقة في 
انجاز التغيير المطلوب لتتعاون. مع العواصم ذات الاهتام بمصالحها ني الشرق 
الاوسطاء يجب ان تتغير المعادلةء أن يطاح برأس النظام العراقي في سبيل 
المحافظة على الذولة العراقية قبل أن تطيح به وبالدولة رياح الثورة الاسلامية 
الغاتية :,ويومها لن يكون-العراق حاجزاً يمنع انتشار الثورة الاسلامية الى الشرق 
الاوسط. بل سيكون جسراً يحمل تلك الثورة بعناصرها المادية والروحية, واذ 
ذاك فالويل الويل. للغرب ولما صنع . 

العراق.إذن» وليس غيره سيكون ايران الثانية بين الأنظمة الكارتونية في هذه 
المنطقة : 


لأن العراق كذلك فالمؤًامرة عليه | كبر من اي مؤامرة اخرى في اي بلد آخر ء اذ 
م يحظ نظام من قبل بمثل ما حظي به النظام العسراقي مسن دعم ومساندة وحاية 
وحرزس شرف مالي واعلامي وعسكريء لم يتفق المعسكران الاشتراكي 
والراسمالي على قضية كما اتفقوا على امداد النظيام العراقي بساسباب الحياة 
والاستمرار في السيطرة. وهذا بالذات هو سر الماساة التي يتجرع مرارتها شعب 
العراق» ففي ظل نظام قمعي استتبدادي لم يعد امام الانسان العراقي سوى 
الفراز من الوطن والا .فمواجهة الموتء .ان لم يكن في محرققة الحرب المجنونة 
الحرب بالوكالة التي شنها صدام على الجمهورية الاسلامية لحساب الآخرين - 
ففي الزنازين الحالكة الظلاغ » هناك وسط:رمال الصحراء في ابو غريب . او في 
المباني الموحشة لدوائر المخابرات حيث الداخل مفقود والخارج مولود, واذا 
اختار المواطن: الكرامة فتكفيه رصاصات على باب منزله او حتى في وسط 


الشارع في وضح النهار . 

لا غرابة في هذا الامر على الاطلاق... الغريت فقط هو ان يعيش الانسان 
حتفظاً بكرامته في هذا البلد الذي تحول كله. جبله وباديته. اهواره وبساتينه 
الى سحن “كيين ن كبيل: 

لم يعد. هنالك حد بين الحقيقة والتوقعء ان. شك الانسان في بقائه حبا 
ينقلب بين عشية وضجاها الى يقين بالعدم . احالات الحياة تنخفض عند كثيرين 
من الناسن الى نقاط قريبة من الصفرء عندها تصبح الحياة لعبة كبيرة تبدأ 
بالآمال ثم تصبح غبثاً سمج ملآ ويكون الخروب غاية ما يتسعى.اليه الانسان. 
ولعل البعض تنى في لحظات التعاسة ضاصة من نلك التي ابت حياة الكثيرين , 
رصاصة تريحه من فراغ الروحغ وعتجز الارادة وتوقف :الفكر». ماذا يفعل 
الانسان اذا حوصر بين خيارين . ان يموت جسدا او ان يموت روحا وشخصية. 

ما فعله النظام العراقي ليس القتل فقط. فرصاص الجلادين لا يكفي لقتل 
الشعب كله ما فعله كان أنكى. من ذلك واشد ايلام تدمير الشخضية + تسفيه 
الاحلاع. تحظي 'الكبزياء ع اجبار الناس على .التخلٍ عن حزماتهم وعن كرامايم 
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وفي البداية كان الفرار الكبيْرء-ان مليون- عراقي على الاقل "هم الآن في 
المهاجر وهناك من يقول بان عندذهم يضل الى المليونين. سوف تزاهم في كل 
بقعة من هذه الارض غربها وشرقهاء سوف ترى في كل واجد منهم تجشيداً 
لمأساة شعب ذاق ما لم يذقه شعب آخخرن عبى مر التاريخ , ان مليون ,مهاجر يعني 
بالضبط مليون حالة ماساوية» لن تجد “فيهم واحدا لم يصادر بيتهى او يسجن 
والداهء او يذبح اخوته او تنتهك: خرمة اخواته. مليون مأساة.. تلك هي 
المسألة . 

أي وطن هذا الذي يبرب .عشر:مواطنيه. واي نظام هذا مي يفر منه كل 
هؤلاء. اي شرعية لنظام كهذا واي .فأساة : 
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في البداية كان الهروب الكبير؛ واحد من كل عشرة فر بخلده من الوطن - 
السجن . لكنه ليس الفرار. الاخير» إنه البداية ثم يعاود الماربين خيال العؤدة. 
من ذا .الذي ذاق حلاوة الوطن فاستراح الى الغربة . كيف والغربة هنا غربتان» 
غربة الاهل وتفرد المأساة, ثم انكار الأقربين والأبعدين, ثم اين يستريح الغريب 
اذا اراد ان يحزن». والغربة كلها حزن وحزن الغرباء مذلة.. اين منه ضريح 
الحسين ليحتصنه, أم أين نخيل الفرات ليبثها همومه اين يذهب الشاعر اذا 
حاصرته شياطينه وليس في الغربة دجلة . وليش فيها موكب العزاء . وليس فيها 
صدر أم تتلفح ملاءتها ساحبة اياه من اطرافه الى صحن مرقد. العباس . هناك 
حيث الاتصال بالمطلق: هناك حيث. اصوات المناجاة تتوالى في موكب سماوي 
متصاعد كقبضة التور .تنطلق ثم تذهب.متعامدة في الافق البعيد . هناك حيث 
الراهبة لها لون القداسة وحيث الروح تخد في كل مكان ملجأ ومراحاً . 

أوَرِيدَللن الغراقىاطراقه أو ينسى»كزبلاء؟ أينسى غاشوزاء ؟ 

في المرحلة الثانية.:. كآن التكام: الجرح وكان تفاغل:الحزن بالامل: الغضب 
بالازادة: ثم الانطلاقالجديد » ومن رحم المأساة ولدت جرنكة اسلامية عميقة 
جذورها بقدر ما المأساة عميقة في صمي الروح . ولدت تعبيراً عن تاريخ طويل 
من القهر والكبت . . والكيرياء الجريحة. 

وبقدر ما كانت مأساة العراق كبيرة كانت :الحركة وكانت التجربة . 

إن الجهاد في ظروف كظروف العراق هو تجربة فزيدة جديرة بان تسجل 
وبأن تدرس ولعل امام الاسلاميين في اماكن اخرى تجارب أخرى في المستقبل 
شبيهة بتجربة العراق. لذلك فاللازم مطالعة هذه التجربة والاعتبار بدروسها 
وحري بنا - لنكون مؤمنين ‏ ان لا نلدغ من هذا الجحر مرة اخرى . 

تعتبر الحركة الاسلامية العراقية واحدة من ابرز معالم العصر الاسلامي 
الجديد. من. حيث اتسناع تأثيرها الافقي وتداخلها مع معادلات اقليمية ودولية 
كبرى» ومن حيث طبيعة الصراع التي. تخوضه وطبيعة النظام الذي تصارعه ثم 


من حيث انها نحت وتبلورت في ظل ,حرب شرسة ومدمرة لا تزال عواصم 


الدؤل الكبرى. - كنا الصغرى ب تمدها بالوقود لتبقى مشتعلة الاوار .على افل:ان 
تخزق:الشجراة الظيبة التي “نبتت “من ادماء . شهذاء “الاشلام. على ارض ايران 
الطاهرة. وَفي هذا السياق تميبزت الحركة الاسلامية العنراقيية بالتسوع في 
الطزوخاتا وفي"اثثاليث “العمل كبا بخاضت مختلف المنادين:فهى خاربت عل 
لبياقة' حا بقوع النظالطيةاة:' ونواوبات في ‏ والخل الواظن”جودب' لتصابات» .كما 
مازس. بعضها . ولفترة العمل الثوري على. النطاق الدولي. وقام اكثر فصائلها 
بالعمل السياسي والاعلامي ؛ ونتيجة لهذه الممارسات المختلفة فقد تكون لديا 
رصيد ضخم من التجازب في الميدان العسكري وني بناء الكادر الخركي )ا ف 
التعبئة الججاهيرية » اضافة الى-انبا تفاعلت مع الشورة الاسلامية في ايران 
واستفادت.الى' د كبير: من تخزبتها ‏ الفذة في .اسقاط -الدولة» ثم«قي بناء. الدولة 
البلديلة:وفي _مواجهَة 'العدوانارغنم الحصضار وزغم العداء الدولي الصريح 
والغتطايي 


والركة الاسلامية العراقية عق ما فيها من عظمة فهى مظلومة .: مظلومة 
بكوتا: مخاصرة اعلاميا وعهشوّه رزتظها لا وف ها ادو لذ تيهنا با حي 
مؤثرة.:رغم انها في الحقيقة اقوى من ان تتجاهل» هنا في الشرق الاوسط كا 
في الغرب اتفاق ضمني على منع الخركة الاسلامية العراقية من. الوصول الى 
وسائل الاعلام او منتديات السياسة. فعلى الرغم من اهمية الاعال التي تقوم 
بها زاهمية ما 'تتركه من“"تأثير “ل “المعادلات الحاكمة في الشرق الاوسط الا 
إن #الفتتعافة القالميةا لذ تسن لك رأأيا باو مؤقفا ولا بغز اعنها هبر هذا ما 
جعل .المسلنين فضلاً عن غيرهم يجهلون واقع. هذه الحركة وبطبيعة الحال لا 
يستفيدون من تحجربتها » ومن هذا المنطلق جاء هذا الكتاب. 

هذا الكتاب كان في البذاية: مشروعاً لطرخ الحركة الاسلامية العراقية من 
مختلف جوانبها وعلى لسان قاذتها. دون تدخل-مني. وكانت .فكرة المشروع 


تراودني منذ بضعة اعوام, لكن التوفيق لم يحالفني في تحقيقها طيلة تلك الفترة 
الى ان وجدت امامي العلامة المدرسي ووجدت ان في داخلي ما يسوقني الى 
طرح المشروع والبدء في تنفيذه فكانت البداية معهء ثم لما بدات وجدت عنده 
الكثير ما كنت ابحث عنه . وللحق فأن جانبا من الجلسات الكثيرة التي عقدتها 
للحوار معه كان يدور حول مسائل اردت التعرف عليها لنفسي. قد لا تكون 
لهااي علاقة بقضية العراق - حور المشروع. امتدت تلك الجلسات احيانا لعدة 
ساعات, ولأن الظروف لم تكن مواتية دائ) فقد كان يفصل بين جلسة واخرى 
عَدَةٍ اشهز في اكثر الاحيان.. ثم: اي وجدت للسيد المدرسي اراء منشورة في 
مقابلات سبق ان اجرتها معه صحف مختلفة فجمعثها ونقحثها واضفتها الى.ما 
حصلت عليه امن حوارات: ففنجاء هذا الكتاب على هذه الصورة. 

الحؤار لما يكتمل.: لا تزال في جعبتي عشرات من الاسئلة. لكني خشيت ان 
لا يرحمني الزمن. والزمن لا يرحم فاخترت تقديم ما جمعته للقارىء بدل انتطار 
الكبال ‏ ولو كنت لاحاول الكمال لما انجزت.شيئاً د كبا قال الحكيم الصيني . 

ستكون المرحلة الثانية من المشروع ‏ اذا وفقني الله للاستمرار - هي تكملة 
الحوار مع قادة آخرين للحركة الاسلامية العراقية واني لأرجو ان اجد لديهم 
من سعة الصدر ما وجدته لدى الاستاذ المدرسي الذي اعطاني من وقته الثمين 
ما لا.اظنني استحقه. كما اعطاني. واعطى القارىء ‏ من ثمرات فكره الواسع 
ما ارجو:ان يكون عبرة لي ولغيري وذخراً له يوم يلقى ربه. 
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ينكون الكتاب الذي جاء : بكامله جواراً من قسمين رئيسيين تناول الاول 
قضية العزاق:من جوانبها المختلفة .مركزاً على المعارضة الاسلامية واقعها 
وطموحاتها وهمومها ومشكلاتها. كما بحث القسم الثاني القاعدة الثقافية 
والفكرية هذه الحركة. وهي بالطبع قاعدة مشتركة بينها وبين سائز الحركات 
الاسلامية في اي مكان. وسيجد القارىء في كلا القسمين رؤى عميقة وملامسة 


للواقع كاهو وكا ايجب+ان:يكون».: ولعل البعضن:ينكر :على -الاسنتاذ المدرسي 
افتامه بالنحخث عن+الاصنول'الفكرية والنظرية'لقضايا:يومية. خدئية الطابع » الا 
انه يشعر بان التعامل-مع.مثل؛ هذه الاحداثلِن' يكون:صائباً الا اذا انطلق من 
فهم واضح لاضوَها: وكيفية تكون: المعادلة» التي جاء الخدث في:سياقها ٠:‏ ان 
حياتنا الفي نعيشها وعلاقائنا ومؤاقعنا في النظام 'الاجماعيٍ » وموقع مجتمعاتنا في 
النظام. الدولي:..٠‏ ليين, نتاجاً لحركة“نقؤم: با..اليوم :إن:ما نفعله هو<استمرار 
وتكريس لمعادلة 'حيوية قامتمنذ .امد بعيد واشترك في صناعتها الاستعبار مع 
القوى المتتخاذلة والمستسلمة التي كانث حاكمة. في مختمعاتنا ٠‏ يقسول:الاسصساذ 
المدرسي .ومن اججل : ذلك -فان. تعديل جريات: حباثنا. دخولنا في مسارب 
التقدم يستدعي تنظيف دواخلنا من عناصر. التخلف» وتحطم هيكل" التخلف 
الذي نعيش:ف ظلة» هنذا الامر لا:يختاج الى جرد الاعتراف بكوننا متخلفين بل 
بتغيير شامل وجذري فيناكأشخاص وف مجتمعاتنا. كنظام علاقات وتوزيع قوى 
وطرائق معينة في الحياة والمعيشة والتفكير ». 

كيف اقدم العلامة المدراسي للقارىء.؟ بل"من اي زاوية.اقدمه ؟ فهو شخص 
متعدد. الانعاد متعد د+الاهتامات متعدد.المواهب ..واظن ان-احاديّثه. التي جمعتها 
بين دقتي هذا الكنات :هي خيز- ثُقدي' له.على .ان . تعزيّفاً. بشخصة ينِدو لازماء 
فلا بد ان القارىء سيعتيرهاءقلة لياقة لولم اعرفه يمن سيقرا . 

العلامة_السيدا' مد .تقيالمدزسي..تنفكر اله .عديد: من الابحاث :في الفقه 
الاسلامي وفي علوغالقرآن. وفيشؤون الحركة: الاسلامية . من انرز كتبه ٠‏ من 
هاذي القرآن » وهو “تفسير ‏ كامل للقرآن الكريم حاؤل من خلاله ان يكشف عن 
العلاقة بين القران الكرم وبين الززمن- الذي نعيشه .انطلاقا.من .الحديث الشريفت 
«.لا.تفسروا القزآن فان الزمات.يفسيزءةة: كا كتت عن الفلسفة الاسلامية كتاب 
١‏ العرفان الاسلامي» وعن العقند ة“المقارنة:١‏ الفكر الاسلامسي» وف شؤون 
الحركة الاشلامية :«البعث الاسلامق» و «العمل الاسلامي ».وله .كتب. اخرى 
كثيرة؛ اضافة لكؤنه. محاضراً,مغروفاً فيالاوساط الاسلامية: 


وقذ قدم /ختى .الآن عدداً..من المحاضرات مسجلة .على ما يزيد عن. الفي 
شريط..تنضمن . جموعة , كاملة.'خول +الخركة الاسلامية. بعنوان « افاق الحركة 
الاسلامية » وَاخرى فلسفية,في ثلاثين محاضرة اضافة الى تفسير القرآن. 

عل الصعيد السياسي. يعتبر العلامة. المدرمبي مرشدا, للعديد من التنظيات 
الغورية العافلة في الساحة الاسلامية. كما ان,تنظيات اخرزى تعتمد .ابحاثه كجزء 
من..برناجها: الخاص بتربية ‏ الاعضاء. وتثقيفهم جر كيا.. وعلى الرغم .مخ بروزه 
بدرجة زئيسيةفي الساجة الغراقية الا.ان.نفوذه وتأثيرة الفكري يضل الى نقاط 
بعيدة نخدا من, الوطن :الامبلاميئ .:واقؤد لذلك يتجاوز. لل_حجراً وتأثيزاً يا ساجته 
الاساسية ,( العزاق) ليبرن.+كواحد ,من الشخصبيات,المثروفة, في اوساط الحركة 
الاسلامية العالمية. 

وأخيراً..فان حياة الاستاذ البدرني. الحافلة حملته الى بقاع شتى .من العالم 
الاسنلامي .عاشنافيا: كل: متها ردحاد من, الزمن..وتبلورت .من ...خلال اختلاطه 
بالاجناس المختلفة من الناس رؤاه في العمل والحياة؛. كبا .ان علاقاته الؤاسعة 
وتواصله ,بطائفة كبيرة من المشتغلين بالعمل الاسلامي والشخوص البارزة في 
الحركة الاسلامية جعلته متميزاً بالتجدد في .الفكر والتواصل مع مجريات 
الأحذاث في العلم.الاسلامي . .ومن يهنا فهؤ:أحد الحركيين.الملستزمين بالاسلام 
العالمي والحركة العالمية ؛.وله في هذا المضمار تنظيرات شتى. 

أربغة محاور يمكن اعتبانها المعالم الاساسية.لفكر العلامة المدرّسي والقي طالما 
دارت:حوها كتاباته وأحاديثه وهو يعتبر انجازها رسالة حاته : 

الماخور الأوك:.ان.تخلن الامة الاسلامية هؤا في. جذوره تخلف ثقاني. قام 
على ارضية التبرير للفرار من مسؤولية الصراع ولتطبيع.الفضل بين الدين والحياة 
وان القضاء على التخلف لن يم.بعمل تثقيفي مباشر بل من ,خلال تغيير طيكلية 
المتجتمع ونظام توزيع القوى فيه لصالح الخط الاسلامئ الجذري من اجل ايخاد 
انفصال. نفسي:" بين الجمهور وبين رموز الثقافة المتخلفة. وبعدها يكون الظرف 
مساعدا للعمل الثقاقي المباتازء اوهنإجبيدا ,لكي يتخقدق الى تنيزرة. شاملنة 


وجذرية. 

المختون” الثاي؟ “ان الاسلام - بمضفونه الحقيقي والمباشر - موججود في 
التضوص" وتحديدا القرآن واللثنة: وما عَذَاهَا فهو من وَضَع البشر وهو لهذا غير 
ملزم وغير ضروري الاتباع الا في حدوده الزمانية والمكانية؛ ان الاسلام نهو 
لاحي تنا 'التزاث فهو موضوعات البشر ء واذا توصل الناس في زمن ما لتفسير 
مَعنَ 'للقران او السنة فهذا التفسير على افتراض الزامه لهم. فهو غير ملزم 
للاجيال التالية كأحكام نهائية. 

المحور الثالث: مسؤولية التغيير منوطة بالدرجة الاولى بالجمهور ثم النخبة 
باعتبار الجمهور صاحب المصلحة الرئيسية في التغيير كما انه المتضرر الرئيسي من 
استمرار الاوضاع الفاسدة. وتحدد مسؤولية النخبة في ارشاد الجمهور الى 
اهدافه الحقيقية ومساعدته في اكتشاف الواقع وسبل تغييره لكن ليس 
لها ان تكون وصية عليه او ان تقوم بعملية التغيير نيابة عنه. ان الثورة هي 
بالدرجة الاولى عمل جماهيري , وحالة جماهيرية ء وعدم قيام الجمهور بمسؤولية 
الثورة يعني ان الظرف غير ناضج لثورة جتى لو استظاعت النخبة القيام بهاء إلا 
إذا كان قيام النخبة بالثورة مرحلة تمهيدية لدخول الجمهور ساحة الصراع. 

المحور الرابع: الاسلام عالم واحد وما يحدث في الشرق الاقصى يؤثر 
بشكل او بآخر على مستقبل العالم الاسلامي كبا لو كان في المغرب العرني او في 
الشرق الاوسط. فالصراع الحقيقي ليس مع الانظمة الحاكمة في هذا القطر او 
ذاك من اقطار العالم الاسلامي. بل مع المنهج السياسي والاجتاعي الذي اقامه 
الاستعرار واستقر كأمر واقع في عالمنا الاسلامي على ارضية التخلف والقابلية 
للفساد ومن اجل ذلك فالمعركة التي تخوضها اي حركة اسلامية في اي قطر هي 
جزء من معركة اشمل تخوضها الحركة الاسلامية العالمية كمنهج في مقابل 
الاستعار والعلمانية والفساد كمنهج مما يحتم قيام مستوى اعلى من التواصل بين 
فصائل الحركة الاسلامية في شتى انحاء المعمورة. 


# # # 


يفنا 


على اي حال» سيجد القارىء ان حديث العلامة المدرسي هو أفضل تقديم 
له؛ فليعذرني القارىء العزيز على الاطالة. ارجو الله أن يوفق الجميع لصالحات 
الاعمال. وان يجعل عملا خالصاً له وذخراً لنا يوم الخساب. والحمد لله أولاً 
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امحابيا ادلب 
القْعاق 
الوا يبع العتارضلة )» القربات 


5 في حالة إنهيار الجيش العراقي 
ولحوق اهزيمة بالنظام. هل من الممكن ان 
ينشأ بديل؟ . 


يتكون البديل بفعل عامَلينَ عل الاكثر: 

الأول: عامل التفاعل في الداجل. أي تفاعل الشعب مع القضية. 

الثاني: عامل التفاعل في "الخارج. أي تفاعل المعارضة المتواجدة خارج 
حدود البلد . 

بالنسبة الى الداخل غالبا ما يكون اليأس مفتاح الامل. فعندما يصل 
الانتان إلى غيالة الصفر في الايمان بالواقع يبدأ بخلق شيء جديد . والثورات في 
التاريخ. لم تبدأ الا بعد يأس الشعوب الكامل من أنظمتها الحا كمة. وبتعبير 
عير لا تثور الشعوب غالباً قبل أن تفقد الأنظمة الحاكمة عليها جميع اوراقها 
القي تبرر بها ضرورة وجودها. والنظام العراقي لا يزال يمتلك بعض الاوراق. 
فصدام مثلا يبكي وراء شاشة التلفزيون ولا ريب ان بكاءه يستقطب جموعة 
من ابناء الشعب المخدوعين بفكرة القومية وارض العراق وقائدها (المقدام) 
صدام. وهذا كلام تسمعه من الطتباط وَالْشود العسراقبين الاسرى. يقؤول 
احدهم: نحن نعلم ان ٠‏ صذام » رجل غير صالح ولكن بالتالي هو رئيسناء وهو 
يمثلنا ! 
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هذ ه.ورقة.وورقة ابخرى اثنارها صدام .في خطابه الاخير ميؤداهاان 
الايرانيين سيد خلون العراق. إذا لم ندافع عن عن العراق)٠‏ واشار في خطابه الى: نخفر 
فكة .وقال: من اهنا:يزيدون .ان يداخلوا!:-.قال ذلك ليثيز: في. الشعب. عصبية السوء 
وليضللهم بالأدعاء:ان الايرانيين. إنماا يريدون سلب أراضي العراقيين والتجحكم 
بمصائرهم. لذلك يحب عليه الدفاع .وعدم ترك ازض الؤطن مفتوحة أمام 
( الغزاة الفرمن) :حست: ادغائه!! 

هذه الأوراق: ستحترق الؤاحدة _تلو-الاخرى بختى.يضل ,الشعب .الى .درجة 
الصفر . وهذا التفاعل سيجعل النظام يتحلل الى ان يفقد سيطرته على الجاهير . 

أما بالنتية للمعارضة. .في الخارج فأنبا حتى الان. م تبت وحدتما في 
الساحة . والوحدة هي من اولويات الأنتصار: 

ان اذاعة وتلفزيون العراق يضربان باستمرار على هذا الوتر الحساس. وفي 
خطابه الذي وجّهه :الى.الا كزاد. مؤخراً :قال صدام : 

(دعهم.يوجدوا انفسهم اول" م يأتوا لمخاربتي)» كا أن.تلفزيون. العراق 
عرض مقابلثين او:.ثلاث مع افزاد أسماهم اعضاء..حزب الدعوة. وي هذه 
المقائنلات. كان. .هناك .تزكيز: في .الحديث ,على الخلافات. بين حزب الدعوة 
ومنظمة العمل . .النظام أراذ 'مِن مسرحياته :تلك سلب ثقة ,الجاهير العراقية 
بالقيادة الدينية وأنتم تغرفون ان,الذي.يستقطب الجاهير هو عامل الثقة . 

فاذا لم تثق الجماهير بقيادتها فأنها لا تلتفت اليها حتى لو كانت هذه القيادة 
قادزة. على تحقيق طموحاتها . 'فعلى المعارضة العراقية ان «تثبت .للشعبب العراقي 
بطويقة ف أكون ريا قادزة على ان.تكون:البديل .:الحركات الاسلامية كانت 
ماد تجركات داخل. العغراق ما بين عام 6/ل.ؤعام 1لا م» اما اليوم فان. .هذه 
التحر كات تكاد +تكون: امعدومةم! وتهذا ,'تليتسبت.. في ..ان: يينخب «الشعب: ثقبته 
ببذه الحركات. وهناك أمر. آخر؛ جدير! بالاشارة هو. انه .حيغا: يسمع..الشعثب 
العزاقى الاذاعة العربية فيطهرزان..,تتحدث عن المعازضة العراقية. فانه يعتبرها 
لشاعة حواعة محاوبة محناة لابن الشعسب لم'يز:اثراً .لجيش _من. الغرإقيين يقاتل 


على الخدود ليخرر وطنه من قبضة:الحكم البعثي المتسلط ٠:‏ وطبيعني ان لا تثق 
الجا هير العراقية بالبديل المطروح في مثل:هذه الظروف. 

ان-اي ثورة يجب ان تنبع من داخل الشعب ومن داخل القطر . الثورة لا 
يمكن ان. تكون مهاجرة بكاملهاء. ان. النظام سيستمر لفترة. حتى تحترق كل 
اوراقه- ويضل الشعب .الى ذرجة -الصفر: الايماني. بالنظام القائم: حينها ومع 
استقطاب ثقة الجاهير من قبل الحركات الاسلامية؛. يمكن الهذه.الحركات أن 
تكون البديل'وتقود ليس الثورة وحدهاءبل الدولة أيضاً بعد ذلك . 


ت ما هي خلفية الخركة الاسلامية في 
العراق؟ 


© للحركة الاسلامية في العراق خلفية متأضلة“اصالة.الاسلام فيه. أن 
الخركة الاسلامية في الوطسين الاسلامي الكبير ببست قواعدهاعلى 
الاسلام. أما اذا أردنا الحديث عن الحركة الاسلامية الجديدة في العراق. والتي 
متزت بصبغة سياسية وزَبما عسكرية في 'بعض الاخايين6 فقد .ظهرت ككيان 
مثميز في.نبايات حكم العائلة الفاشمية: في العراق20 , 

ففي 'نهاية الفترة “التي حكمت فيها .هذه العائلة ‏ العراق . عمت التلد موجة 
اشلامية “ؤاخرئ سياسيّة. 'ونشأت“في “ظل: هذه الموجة حركات اسلامية في 
جنوب العراق ووسطه وثمالة. كان منهاءما يشكل امتداداً للحركات الاسلامية 
القائمة -خازج العراق.“مثل حركة الاخوان المسلمين التى_نشأت في الموصل 
وبغداذ ؛ وجزب' التحزير الاسلامئ الذي نأ في بغنداذ , بينا كان البغض 
الآخر من هذه المخر كات نابعا من الارضية العزاقية ذاتها كحركة جماعة العلماء 
في'النجفت الاشر ف . وحركة جماغة المبلغين في كربلاه المقدسة . 

تطورت هذه اعخركات “شك كبي ربعن الانقلاب العسكري الذي قام به 
عبد الكريم قاسم في ١1‏ تموز ١408‏ م. وبشكل اكبر. بعد صعود حزب البعث 


1 


اليميني الى .سدة الحكم في العراى في عام ١9574‏ م هذا الحزب الذي وضع على 
قائمة اولووياتهالقضاء على أي تحرك:اسلامى: 

ويرى بعض المراقبين السياسيين, ان :اتختيار.الاستكباب : العالمي لهذا لزب 
بالذات . وتعاون الاستععار الانكلو ‏ امريكي على تقويته ودفعه اله الواجهة 
السياسبية . انما كان محاولة لايقاف التنامي الي الذي شهدثه الحركة 
الاسلامية في العراق أواخر حكم عبد الرحمن عارف . هؤلاء المراقبون يتخذون 
من مقررات اول مؤتمر للحزب بعد وصوله الى السلطة دليلا على ما ذهبوا اليه 
في تحليلاهم حيث جاء فيها ان من اولويات مهام الحزب القضاء على ( الرجعية 
الدينية ) والمقصود بذلك الحركة,الاسلامية: 

وبالطبع فان العلماء والحركات الاسلامية في كل من كربلاء والنجف تصدوا 
لهذا التوجه. الامر الذي واجهه النظام بعنف. فكانت اول بوادره اعتقال بعض 
العلماء ور جال الدين امثال المفكر الاسلامي السيد حسن الشيرازي 7( الذي استشهد 
بعدئذ في بيروت » والشيخ عبدالعزيز البدري 7 الذي استشهد تحت التعذيب في 
بغداد. وهو من علاء الدين السنة. كا عمد النظام الى سياسة النيل من المرجعية 
الاسلامية التي كانت متمثلة انكذ باية الله السيد حسن الحكيم (4) رضوان الله تعالى 
عليه. وفي عام ١910‏ م .قام النظام. بأعدام كوكبة من العلماء والشخصيات 
الاسلامية بتهمة الانماء للحركة الاسلامية. وهم جموعة الشهيد الشيخ عارف 
البصري !*2. ثم تلت ذلك موجة التصفيات ضد ابناء الحركات الاسلامية . ولكن 
كلما ,كانت تلك الموجة تشتد.. كان عود الحركة الاسلامية يقوى وتنتشر بين 
صفوف الشباب الثوري, لتصبح الراية الاسلامية اليوم هي الراية التي ينضوي 
تحت ظلها غالبية من يناضلون بصدق ضد النظام. 


ت نلاحظ ان ايران والعراق يختلفان 
اختلافا واضحا في التركيبة الطائفية 


والتركيبة الاجتاعية وربما حتى السياسية . هل 
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حصلت في ايران مرة ثانية في العراق بنفقس 
المواصفات والخضائصض؟ 


لكل بلد خضائصة ومواصفاتة. ولكنّ هناك مؤاصفات وخصائص 
عامة تتطلبها الثورة الاسلامية. وفي ظل تلك المواصفات التي منها البنية الثقافية 
يمكن ان تنكرر التجربة. 

القرآن هو الملهم للتورة الاسلامية والقرآن واحد والانسان المسام الممترج 
روحا وثقافة به ينتمي اليه اكثر من انقائه الى الارض والى الاقليم او الدولة . فهو 
منتم آلى الاصالة والى التازيخ: والى حضارة مجيدة. وني هذا الانّاء نرى تشابها 
خقيقيا بين المسلمين في شتى أرجاء العالم. فحيما اجلس كمس من العراق مع 
متام يمن اإندونيسا "از من نيجيريا أو/امن امريكا اللاثينية + بشرظ أن'١‏ كون 
وذلك المسام متصلين بينابيع الاسلام بصنورة مباشرة وقوية. فانه لا فرق بيني 
وبينه . 7 اننا “اذا حسنا القواسم المشتر كة بين العراق وايرآن.“نجد ان كليها 
يتتمبان الى العالم الثالث ويعبّشّان في منطقة واحدة. وآنم] بتروليان وان طبيعة 
كثير من الامور في كليها متشاببة؛ من الانتاج والصناغة وغيره . 

من الطبيعي آن هناك الختلافات. ولكن مثل هذه الاختلآقات نجدها 
كذلك بين الاقالم المختلفة في آيران. فقد يد الانسان الذي يعيش في قم نفسه 
اكثر "قربا من الذي يعيش في كربلاء او في النجف كمدينة مقدسة عن الذي 
يعيش في منطقة بلوخستان مثلا. وف طبيعة التركيّة الفكرية والثقافية قد يِحدّ 
الخضري هنا والحضري هناك انفسهم اقرب الى بعض من الحضري والقروي في 
داخل ايران. ولا نتغافل, عن ,وجود بعض الاختلافات؛ الا انها ليست من 
التوع الذي" يؤئرٌ على" المتنائل الاستراتيجية في الثورة وانما يؤثر على مسائل 
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ت مع كثرة المعطيات التي تقدمها 
فصائل الخركات العراقية: والدولة الايرائية 
في سبيل سقوط صدام. يتسوقع كثير مسن 
الناس “قرب سقوط"النظام العراقني . وهو 
نظام يعيش حالة حخرب منذ بضعة اعوام 
وفي قطر تحكمه تحركات ثورية, ويعيش 
عزلة .نفسية.من: قبل الشععب العراقي ...مع 
كل ذلك نرى أن هذا النظام ما زال باقياً في 
الحكم. ما هو سر ذلك؟ وما هي العوامل 
والاسباب: التي 'تساعد النظام العسراقي على 
البقاء في الحكم ؟ 


ها .لا ريب. ان-. النظام الصداقى يمتلك..جملة من المقومات التي تمنحه 
الاستمرارية اشير هنا الى مقومين اماقيية 

الاول: داخلي يتمثل في وجود حزب متمرس في,السلظة ينشز شباكه داخل 
تفغاصيل المجتمع:من جهة »ولا يتردد عن اتخاذ المؤاقفت لقمع اي ضؤت للتمغار ضة". 

وجود هذا الخزب وعلى رأسه رجل كصدام الذي أصبح بطلا للجريمة ان 
كان. في الجريمة بطولة؛ وصضاحب وشام 'الارهات ان كان للارهاب وسامء 
وصاحب قصب السبق في الوحشية والهمجية. هذا الزجل الذي لا يتورّع عن 
قتل اخوته وخيانة اقرب اصدقائه: والذي القى في قلوب الغراقبين رعباء يرجع 
اليه قسظ كبيز من الفضل ف بقاء النظام حتى اليوم . ويمكنكم مشاهدة الفيام 
الذي يعرض .وقائع حفلة اصدار قرارات اغدام بحق بعثيين كبا بينهم بعض 
أعضاء مجلس قيادة الثورة. وكيف ان الزعب كان يشوقهم الى حتفهم مئل 
الخراف. هذا الاسلوب.موزس مع اقطاب النظام » فكيف مع 'عامة الناس ؟ 

الثاني : الدعم اللا محدود الذي يقدمه الاستكبار :العالمي لهذا النظام . تسمعون 
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بين.فترة واخزى .تصريحات من نا وهناك. تصدر من قبل المسؤولين في الدول 
الاستكئارية .مؤداها.ان .سقوط النظام الصدامي يعني سقوط منطقة الخليج بيد 
الامام. الخمينى:(حفظه:الله) يعني شيئاً لا.تعرف نتائجه ‏ بنظرهم -. 

العالم الَررويائيرطئط:زعث قافا جل .تمل الؤفة جديدة كأزمة انقطاع البترول 
عنه تضاف الى ازماته.الاقتضادية الخانقة والرعب النووي الذي يعيشه. لذلك 
فان»دعمه لصدام غير محدود.. مئارات الدولارات وانواع الاسلحة الفتاكة 
تنصب إسنويا على الغراق... بالاضافة. الى الدعم الاستشاري والمخابراتي الذي 
تقدمة طائرات: الاؤاكس. والاقار الصناعية والدعم الاعلامي المكثف حتى انك 
لا تفتحا اذاعة افي, الغرب:او الشرق الا وتسمع فيها ان صدام يدافع عن السلام 
وان ايراك ,لاتزا ل #ترافضن: ذلك : أنينا الواقع إن صدام هو الذي بدا الحرب 
وهو الذي بدا يشورك لمان واليوام يضرب.المنشات النفطية. ولكن الاعلام 
العامي يعرض الحال معكوسا. لا ريب ان لهذه القوى مصلحة في بقاء هذا 
النظام . لققد .اتفق. الشرق والغؤب على أمر في ظل حكم اندروبوف وريغان هو 
ان لا تصدير للثورة الاسلامية في ايران وان لا. يسقط صدام على. يد الثورة 
الأسلامية ..لانه من الطبيغييان انتصار الثورة.الاسلامية في ايران يعني انتتصار ها 
على. المعادلة الدولية المفروضة,على العالم والمتمثلة بالنظام العالمي الذي يتقايم 
طرفاه الشرق والغرب ليهيمنا معا على مقدرات الشعوب. ومع انما يختلفان في 
كثبرٍ من المسائل الا انما يتفقان على هذه المعادلة الت .تقسم نفوذ القوتين 
الامريكية والروسية في العالم . 

ثم من جهة اخرى إن قضية العراق تشابكت مع الثورة.الاسلامية في ايران: 
وذلك يعني:ان الثوزة الاسلامية في العراق ستتلاحم مع قضية الثورة الاسلامية 
المنتصرةبفي,ايرران شئنا,ام أبينا, وهذا يدعو :القوى.العالمية اكثر:الى بذل.الجهود 
لئلا. تنتتصر..الثورة الاسلامية :في العراق. مرة لما يسببه الانتصار. ذاته من اضبراز 
هاء ومرة لما يسببه .تلاحمها ‏ مع شقيقتها الثورة الاسلامية من اضرار هي قطعا 
اكبر. من الاخيرار التي تجملتها عقب الثورة الأولى. 


أ اكيب 


ه الشرط الذي تغلنه الجمهورية 
الاسلامية ‏ رسميا ‏ لوقف الحرب هو 
اسقاط رأس النظام:( صدام حسين ) ويقول 
المسؤولون احيانا انهم يسعون لاسقاط النظام 
العراقي وليس الراس فقطء ترى هل هذا 
هو شرط الخركة الاسلامية العراقية ايضا؟ 
هل يريد العراقيون اسقاط النظامام 
يكتفون براسه؟ 


ه الحرب"الدفاعية التي خاضتها ايران ضد الغراق: كان قرارها نابعاً من 
ارادة الشعب والمسؤولين في الجمهورية الاسلامية. ولم يكن قرار 
المعارضة. العراقية : وبالتالي. فأن استمزارها قائم“على هذا القرار ايضاء نحن لا 
نستطيع التحدث عن شيء نريده او لا نريده ما دام القرار والتنفيذ بيد 
الآخزين .ان الحركة.الاسلامية العزاقية لا تستطيع . وليس من الصحيح لها ان 
تفرض- قرارها. او ارادتها على الجمهورية الاسلامية» اما قرار هذه الحركة 
فيجب ان تتحمل هي عبء تنفيذه فالحمل الثقيل لا يقوم به الا اهله كما ورد 
ف القدعة») اطول هتتيبا 

ان صراعنا -.كحركة اسلامية عراقية- مع النظام الحا في تلادنا 


لض 


صراع حضاري شامل باعتباره يمثل الجاهلية الغربية في ذروة فسادها .وارهابها 
ولذلك فمطلبنا هو اسقاط النظام السياسي واقامة البديل الاسلامي, التغيير 
الشامل لموازين القوى وهيكلية العلاقات الاجتاعية والاقتصادية, اعادة الروح 
9 القيم الثقافية والسلوكبة الصحيحة ونفي القيم الفاسدة التي عشعشت في ,بلادنا 
منذ عشرات السنين. 

فالحرب من منظور الجمهورية الاسلامية هي دفاع ضد عدو حاول اهانبة 
الوطن وتدمير النظام الذي اختاره الشعب وفرض وصاية سياسية على هذا 
الشعب فهي ,دافعت حتى استعادت اراضيها وهي اإلآن. تقاتل لانزال العقاب 
بالمعتدي واتغيير:المعادلة السياسية الاقليمية؛كاجزاء وقاني ضد هجات معادية 
ختملة, في الميبتقبل. اما ,الحروت من منظورناهب, اكحركة اسلامية عراقية ‏ فهي 
حلقة: من .حلقات الجهاد, المقدس..لاقامة النظام الاسلامي العادل. بعد اسقاط 
النظام إلجاهل وهي تصنف ضلمن ,اطار حركة ,تخرر وطني واجتاعي وليس ضمن 
صراع إدولة؛ مع إدولة,اريند: قينا الاجابة”عى سؤال لا بد ان يرد مضمونه: لماذا 
لا؛ تفكن ايرات في ,ابحخاد تغئير_في] العراق ,وباعتبارها. دولة مسلمة تتبنى. نشر 
الرسالة الاسلامية التى نتركز في اخلص معانيهباقامة السلطة الاسلامية في اي 
بلد والجواب ان يا امر لا بد وان يؤخذ بعين الاعتبار. ولا بد للقيادة 
الدينية في ايران:انتفكر ,فيه لكن اعلانه اكمبزز. للجرب امر: غير .مقبوليوفق 
المعاؤلابت الستياسية الجاكمة .في المنطقة. قدي يكون ,غير مقبول جتى_من: الشعب 
الايراني. لقد طرج:الامام الخميني - حفظه الله فكرة:الدفاع عن شعب العراق 
المظلوم_.عن طريق آزالة النظام. الذي اسس اساس الظام. وهذا ما اعظىلرؤية 
القادرة الآخرين في الجمهورية الاسلامية افقاً أوسع: في الرؤية والتقيم للحرب 
والتعامل يمع, الحزكة الاسلامية.. لكن هذا ,ليس ب. من الناحية:الرسمية:-_مبرراً 
الحرب. فظروف الخزب"|كثر. خصوضية ,من. ظروف الدفاع .عن المظلومين. 
خلاصة القول ان الحركة الاسلامية تتفق مع القيادة الدينية. في الجمهورية 
الإسلامية في مطلب اسقاط راس النظام. لكن ,لكل منها. مبرر وقاعدة تختلف 


رف 


إلى. حدما عسن. الآخبر رغتيم.ان. الجر كة:الاسلامية التي تعتبر علاقتهسا مبع 
الجمهورية الاسلامية علاقة عضوية تؤيد مطالب.ايران بشكل مطلق. 


ت يدعي الاسلاميون العراقيسون انهم 
يتمتعون بتأييد غالبية الشعب العراقي. 
ترى ماذا يكون موقفكم لو ان النظام الحالي 
دعى الشعب الى استفتاء لاختيار قيادته 
ونظامه السياسي وهل ستقبل الحركة 
الاسلامية نتائج الاستفتاء وما يترتب عليه؟ 


ارادة الشعب مصادرة في ظل النظام القائم. وبالتالي فان اي نتيجة لأي 
انتفتباء . لسن تغبر عسن رأي الشعبب؛ الحقيقي بل ان عقيد مفسل هذا 
الاستفتاء هو, تكريسن للنظام .الارهابي. القائم » ونحن. نرفضضن النظام . بصورة 
جذرية ..نرفضه كؤجود ونرفض كل ما يتفرع عنه وكل ما يقوم في ظلله 
انه بنناء اسس على جرف هيار فيجب ان ينهار لا ان يتعامل معنه او 
يتكرس. ان صدام حسين ونظامه ليس جرد جموعة مستبدة ومجرمة بل .هي 
في الحقيقة عصابة خاضت في مستنقع العمالة للاجنبي وخيانة امال الشعب الذي 
انقطع كل حبال وصل بينه وبينها ولذلك فانها لا .بد ان ترحلء والا فالموافقة 
على بقائهاءاو مشاركتها هو اشبه بالدعوة للمشاركة في الحكومة الاسترائيلية بلا 
زيادة ولا نقصان.. نحن مطمئئون الى. ان النظام عاجز عن طرخ مثل هذا 
الخيار » ومطمئنون الى ان ايامه معدودة وان المستقبل سيكون للاسلام وحركته 
وجماهيره. نحن مع خيار الشعب . لكن بعد ان يكون في مقدوره الاختيار؛ 
بعد إن هيل على خريته. 


ت قلم انكم مع خيار الشعب». 


إرفا 


فلتفترض.- جدلا - ان الشعست اس 
حريته ثم اختار مرة اخرى ضدام او شه 
او اختار نظاماً غير اسلامي. فاذا سب 
موقفكم؟ هل ستعارضون النظام / 
الدذاخل ١ماستقاتلونه‏ ىا تقاتلون صدام 
ستقبلون خياز الشعب فتتر كون المعارضة 


ها ختار, الشعت ,وعتريته«في“تقزاير” مضعيره :وافراز نظامه الوطني هو -١‏ 
اهم اهدافنا. كتخركة اسلامية: وشو تحخقق الفرض الذي ذكرتموه فاخت 
الشعب نظاما غير اسلامي فسنقوم يومها بالمعارضة الايحابية؛ المعارضة ضم 
الاطر “القانوشة, دروي سي حي رتينهرم بالمرعيه اليوضزيش لهاو 
ونطرح افكار نا وندغو” اليها بالني. هي احسن» نحن لا نعتبر انقسنا أوضياء عل 
النانن ولا 'وكلاء* عنهم .في اخينل فاه حياتهم: وسياسة بلادهم. لقد اعطز 
الانتلام حزية الاختيار للناس كافة فهل.نأتي. نحن في آخز” الزمان النجبرهم على 
ما لا يؤيدون ونختار لهم ما لا يرغبون: #8 أفأنت 'قكره الناش حق يكونوا 
مؤمنين 014 . 


الف اعتقذ بإن التوجينه والإرشاد والدعشؤة الى الله هنؤ الدور الاستاتتي 
للحر كة: الاسللامية. لكنها تقوم تدوز الككفاح اح المشلح يسبب وجود الاضنام التي 

ابره ااانه زهان ملقم إلمراى (١‏ منخام)لزغيرة خهو: دار ثانوي نقوم 
به اضظزازأ لا الخضيازة, 


العلاقة بين عراق المستقبل وبين 
الجمهورية الاسلامية الايرانية. كيف 
ستكون: في رأيكم . هل ستدعون الى وحدة 
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البلدين؛ ام تجرد علاقات متميزة بين بلدين 
تقلين ؟ 


“ار يد7 هنا بان لعراشق رأيئ الشخصى فقط.. ان افهم الامة الاسلامية 
ى حدة واحدة؛ واقنى من كل قلبى ان يتوحد المسلمؤن في ظل 
35-9 ويتتحوا قتادة واخذة واعتقدَ”ان هذا الامَر ممكن على المدذى 
ا اذا وجهنا عملئا في الاتحاه الذي يخدمه كهدف عظيم. لكن ما اراه من 
اوناع قاثمة يدعو للاعتقاد بآنّ وحدة البلدين (العراق وايران) لا يمكن ان 
بة بعد تَرَرٌ العراق مباشرة» آنها تحتاج الى زمن طويسل يبر مسج 
الو حدة حتى يحين الوقت المناسب: لاعلانها كحقيقة واقعة 
متكاملة العناصر على الارضن. ان المهمة العاجلة للحركة الاسلامية العراقية هي 
الشعتٌ “فاذا تحرر الشَعب واختار النظام الاسلامي . حينها يمكن طرح 
ا ولا وزوتطلوا وثا 25“ البدوين 7 يْمَدْ تلظيق اتغاق. :عق اصل«الطرحخ. تم 
نل .ة طتئغة الوحدة وميكاشيكية تحقتقها واللدى الزمني اللازم لها . 
"بق الوخد الانلشاطيهأهي“المتتآر. الامثل نظراً لتكامل البلدين 
مستلزمات المقاء لنفسه يحخيث لا تكون الوحدة 


حسة رن "قور 
8" 


تم بحسور 
| 1 ج55 
مداه لتحفنق عناصر 


خر بر 


ا 
تا 


وقدرة كل منه] على نو قبر 
مل لاثقال احدهها بعتء الآخر 5 7-6 الشعدين ف مستوى واحد تقريبا من 


عق المعشة وللانه يه يخشثى س الغين او الهضم جراء هذه الوحدة» هذا اضافة 
الى عاضر “التشائة الجغراق والاقتصادي والثقاقي (الخليفة التاريخية والدينية), 
نول عانة 21 از - مع النا كنك على ان هذا الراي شخصي ان الوحدذة هي 


قار الامثل شُرَظ ان تتم باختمار حر دون جبر او تحميل . 


انار 


2# #8 


0ك 


د كمة قناعية عة اجدها راسخة لدى بعسض 
فصائل المعارضة العراقية. مؤداهاان 
القضية. العراقية قِدٍ دخلت ضمن معادلة 
العلاقات بين الدول الكبرى. وبالتالي فأن 
اوراق الحل الاساسية لم تعد في يد المعارضة 
بل انتقلت الى عواصم تلك الدول. بل ان 
الحرب ‏ في رايهم - لم تعد اكثر من ظرف 
نيا عين في صنع معادلات جديدة وليست 
ورقة حسم كىم] كان ينظر اليها سابقا . 


إضيأي قضية وأي دولة تؤثر, بصورة,أو بأخري على معادلات اقليمية 
و دويلية يفلا بيد أن تحظين باههام الدول الشريكة في تلك المعادلات. 
ديسسجن. مما باولة تلك الدول لبخول على خط الفضية للتأثير في مسيرتها على 
نحو يجعلها تخدم مصالحها واهدافهسا المحلية. الإقليمية او الدولية ويقدر اهمية 
القضية يتسع نطاق انتشار اوراق الضغط في معادلتها بين العواصم وقوى التأثير 
المحلية والعالمية ؛ والقضية العراقية هي مخ .هذا النوع . حيث_تتشعب , إيعاد 
القضية يد 2-7 لعراق يملك ثاني, اضخم احتياطي للبترول في +العالم. 
وسيكون احر أه هم الدول المنتجة للغاز «والموقع الاستراتيجي حيث يشر ف على 
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الخليج العربي بعدد ضخم من النفؤسن (8١"ملنون‏ نسمة) قياساً الى دول 
الخليج والجزيرنة الاخرى التي لاا يزيد:عدد السكان في اكبرهاءعن عشرة ملايين 
نسمة . اضافة .الى كون التحدي الذي واجهه النظام هو بالدرجة الاساسية تحد 
افلاقئ »دوا لثالى قن الممكدن اجندا ١ن‏ يكتتون العتراق سلدايئة"المدا الشوري 
الاسطلامي:الى- العالم“العزيّ امتيكؤنٌ !هذا المي مداغقاناً بداولقين :قويفين هما“ ايان 
والعراق بعد” التخرير. وهذا ‏ ما يبدد بقلب كل المعادلات الراهنة وتوزيع 
القؤ ى في+الشرى الاوسط .ان الخليخ بم فته العزاق وايران يزود العالح الضناعي 
بنصف حاجاته من-الؤقود “على 'الاقن.. كنا يوفر له:ثسالث اههم الاستؤواق على 
مستوى العالم. ولذلك فالقضية العزاقية:ت بهذه الابعاد - شديدة الاهمية لدى 
الغرب والشرق ٠‏ وبقدز هذه "الاهمية تزداد المداخلات وتتوزع اوراق الضغط. 
فاللعنة الدولية في العراق خطيرة وواسعة. لكي اشك شكا عميقا في تفوقها 
علي ز#قيويك.التتعت. فى ملباة] ان اقلار: الشعب أكبز بالتأكيد من قدرة النظام 
الذي :يحكمه كا انها أكبر من النظام الدتؤلي الحاكوجفسي العالم بشرط ان تجتمع 
هده القدزة- في اطار واجد باتجاه هدف واخد. انك ترى عبر التاريخ دولا 
قلبلة كان العامل الاجنبي حاسم "في تغيير: نظامها السياسي بالقياس الى الغدد 
الكبير من الانظمة التي تغيرت بارادات داخلية وطثية. إن العامل الدولي يستثمر 
الظرف الداخلي. ولا يصنع التغييز في معزل عنه .. ومن المؤسف ان شعوبنا تمبيء 
الفلززو ف“لبقطف: الاجانب الثمر . .ولق أصبخنا اكثر ‏ نضجاء :واكثر ‏ معرفة 
بتخطيط قوى الضغط اللدولية لاستثمرنا الظضروف التي نصنعهنا بدل"ان 
بستثمروها هم لصالحهم. ان الحرب: والضغط :العسكري على صدام يمثل عاملاً 
مهيا في تفنبيت القوةبالمادية.» والمقاؤمة.الذاخلية عامل مهم في تحطيم جدار 
المتقك بولافع! الشعب ؛ للمشارنكة في».الجهاد .كا ان العمل السياسني عامل مهم 
الكشف مسارب. اللعبة الدولية.. فلو استتطعنا: اكتشاف المواضع التي تنتهي عندها 
خطوطالثأثير الأنواعالعطل اللجهادي لأمكن:لنا ان ندخل كعامل رئيسي في 
اللعبة الدولية حيث: تستطيع يومها..استثار: عملثا لتحييد الضغوط الاجنبية او 


”/ 


لتحديد: آثارها: ضهن المسيرة العامة للقضية.. 

ايد أن اعودالللتأكيد؛ ان«الشغب قاد عى/تحاوز .اي :مغادلة.دولية ولناءفي 
ايزان عبرف. حيثافشلت. قوى الضغط الاقليمية والدولية. في وقف المسيرة 
الاسلامية رغم انها ما تركت وسيلة الا واستخدمتها من الحصار الاقتصادي الى 
الجربب: إلى تمويل القوى.المعادية,للثورة الى الاعلام.المكئف على مستوى العالم الى 
التحجمم السياسي الى الاغراء .ومع ذلك فالثورة تودع الآن عقدها.الاول دون 
ان تترانجع :او تستسامء ان هذا دليل قاطع على امكانية تفوق الارادة الوطنية على 
الإراداات.الخار جية اذا اجتمع الشعب على منناز اواحجد وهدف واحد. 

.ادعو الى .تشديد التلاحم الشعبي وتعزيز القوة الحركية للفصائل 
المجاهياة .: كما ادعو الى عمل سياسي عل .مستوى العالم يتضمن_الحوار مع 
العواصم +المؤثرة. في :القضية.العراقية باتجاه اقناعهم. بان الحركة الاسلامية. هي 
البديييل القسري للنظام القائم..وهي القوة الحاكمة - حتّا. للعراق ف 
المستضل القريب . :وان عليهم التفاهم مغها لترتيب مسالنحهم في العراق. وليسن 
“مع ايدقوة:اخرى .ثم اننا امام ما نزاه من لعبة دولية لا بد ان نتخذ الموقف 
الصجيح؛ اما .توجيه مسارها بالاتجاة الصحيح:او البحث عن كل طريقة ممكنة 
لافشاها واعادتها الى نقطة الصفر : 

ان إكثر. ما اخشاه. هو.إن يتخذ. البعض من هذه الحقيقة - حقيقة وجود 
قؤى .ضغط بدولية. فاعلة::في القضية العزاقية -. مبرراً للتعخاذل: وانتظار. تحقق 


المعجزات على:يد. الاعداء , 


القوة المادية التي تملكها الدول 
الكبرى كبيرة. كما ان ارتباط النظام القائم 
بمراكز القرار فيها ارتباط حيوي مستند الى 
قاعدة واسعة.هن المصالح والقناعات. بِيما 
نجد ان الشعب داخل العراق والحركة 


>34 


الاسلامية في داخله وخارجه لا تزال ضعيفة 
بالقياس الى النظام ‏ بدليل عجزها عن 
مواجهته وجها لوجه. فكيف بها امام تلك * 
القوى الاستكبارية, ثم اذا كان الشعبب 
يمتلك القدرات التي تحدثتم عنها فلاذا بقي 
النظام كل هذه السنين . ألا ترجعون بقاءه 
الى دعم الاستكبار ؟ ثم الا يعني هذا اختلالا 
في ميزان القوى لصالح الاستكبار ؟ 


ه. حقا.. القوى المادية بمعنبى المال والسلاح والجيوش ميوفرة لدى 
الاستكبار :«ولدى:قوى الضغط التي تعمل لصالح صدام في الوقبت الراهن . 
وهذه القوى مسخرة جبيعاً للمحافظة على صدام او . في حالة الياس من بيقائه 
- للمحافظة عن العراق.كدولة عازلة: بين ايران والعالم. العربي ..لكن هذا لا 
بنطوي على دلالة قطعية, بأن هذه القوى تستطيع ابقاء صدام الى.النهاية. والا 
فكبف عجزت عن حماية انتصاره الذي حققه في بداية الحرب. فكيف عجزت 
عن حماية .الشاه.قبله ؛ وكيف عجزت. عن حماية حلفائها ومصالحها في عشرات 
الدول الني اطاحت بها,. ثورات الشعوب مثل نيكاراغوا؛ فيتنام؛ افغانستان 
ويف ةذ كيف عجزت عن جماية, قواتها؛ الخاصة في لبنان ؟. هل تذكر ماذا 
فعلا بقوات الاطلسي في لبنان.؟ 

انق .لا ازاك متأكدا رمن ان :الد ول الاميتكيازية لا تفعل شيثاً :بوي .استثار. 
ظرو فيرممينة في البلاد المعنية ولعلها: تساهي ,في .خلق رز وض منانيية ليا لكنها 
لا تملك الوسائل اللازمة لفرض تغيير قسري اذا ما كان هناك عمل مضاد واع 
بمسارات حر كتها. وككانت النهضة الشعتبية محصنة من الاختراقات. 

ابما القول بان الشعب .والحجركة الاسلامية .لا..يزالان من الضعف بحيث عجزا 
عن اشقاط النظام فهو صحيح نسبياً . ان ديناميكية وفاعلية الشعب قد تدهورت 


14 


ذشبتك القمع الو خش المتواضل "من 'جناتك» النظام . لقد حدث تبشيم واسع 
للشتخضية'الغر إقبةمنيذ انقلانت تمؤازا 8436 الاسود ثم ان زج النظام الشعب في 
تخرقة بالقادسبية قد«اوجد .ظروفا غَبر مسناعدة للخحركة الشعبية . فالعوامل السلبية 
كنيزة.- كم اتؤذى ‏ لكني أو كن ان.هذ! الفتعفت انسبي . فالخركة الاسلامية آخذة 
في النمواءااوقنة.خققت »هوا .ظيبا خلال السنوات القليلة الماضية. كا ان هناك 
وعبامتناميا.واخل"العر اق بيبش بخير :كم أل -النظام آخذ في التفكك بسبب 
اعباءء الحربت وضموّد المهوراية«الاشلامية ولذلك فالظزف الراهن - هذه 
الايام. بالحتضواطلت "لد لاخلخ صتبحة' قلي 'فالتطريحات التي ظهرت في عواصم ' 
الغرب. والتحركات' التي قام ببا مسؤؤلون في دول المنطقة تدل على ان القوى 
الاتكنارية وعؤاضِم المنطقة اصبحت تشعر بان صدام ونظامه اصبح عبئاً عليه 
وعلى مصالحهم في المنطقنة.ولتذلتك فهسم يسعون”الى اضلاح علاقاتهم مع 
الجمهورية الاسلامية املتعداداً المراحلة ما بعد" ضدام . بل لقد صرح مكفارلين 
المستشاز الشابق للرثيس“الامريكي بانه لا بنه منخ:الأعلان بان ادام يحت أن 
..يظاج به لاعادة الاستقزار الى الازاقالااو نظ (ابتايو م ]به 00 

اخيزا فالغلاقنة البنيتويسة بين نظام صسدام وبين الدول"الكبزى من أجهة 
وعتلاقته“الؤاثقة مع دول الخليج من جهة اخرى يعطي للحركة الاسلامية ورقة 
قوة*اخرى فهذه' القواصما تيم بمضاللتها 'اولا“واختراً ولبتئن بيتها ونين ضدام 
طتلة رحم فاذا ما أشقزت بان عناصر التغيير اصببحتا في-طؤرً؟ التكامق فانبا 
مستضسسظز الى الخو إر »مع الحركة: الاسلاميةلخفظ مصالحها. وعلينا أن نبادر 
لاقناع هذه الدول با الواقةاقد _حان لعدء “هنذا الحزان. 


57 لا زلتم تصرون على تضعيد العمل 
الجهادي داخل العراق. فهل تعتقدانه 
سبؤدي الى اسقاط النظام» ام انه سيكون 


ورقة ف لعبة سياسية اكبر باتجاه اسقاط 


النظام ؟ 


«” الغمللات"السلحة-وخد ها لا”تنتقط النظام الا اذا توجهت الى مفاصلة . 
زعا خض دوصق"الى رأسته كم|“افي*لّ“انق في*ننا تسميه ( لعبة سياسية).ان 
القند قه«الاشاسقللعشليّات المشلحقة م وكيم “حاجز الخوف في نفوس الناس. 
ونقله الى قلورب جلار زف الشلظةة) أن اقفتوآحدة تبث الأب والشجاعة 
وتؤجج الحماس في نفوس الشعب هو ما تهبدف اليه العمليات المسلحة. ارى ان 
احد' 'عناصر” قؤّة النظام “هو ما تسمه بشترعية"الامر*الواقع” فهو فرض نفسه 
بالقوة لكنة استمر اعمّاذا“عليها وعى شعؤز الناش بان 7 ليس في الامكان ابدع 
ما”'كاق .“ونان «'مَنْ تروج امي اقول له عمي ١‏ وقذا شغور“ختاطقء * تعتير 
عن" تخاذل وضعل وهزيمة داخلية وحن" نعالجه ‏ باثبات.ان النظام ليس امرا 
واقكة. الال الواقع هو ازادة النقاء ايها كانت عند النظام او عند الشعبٌ. 
وخلال اللستئتين"الاخيرتين (85 - ١9797‏ ) انضتم عدد كبير من ابتاء الشعب الى 
خلايا القاومة كما ان أعداذا»فْ الجنود والشاب قد مجرت قراها وأمدنها الى 
الاهنوا“في' الجنوب» والجتال' في" الثهال" للانضمام ات الشعبية التي 
ندأت في التشكل باتجاء انشاء اجيش محرئر شعي 

لقنا عَمْلك الا كيئة“الدعائية للنظام. والقؤى الستائداة“له “على اقناع"الناسن 
باستتقر ار" النظام ‏ لكن' المقامة الداخلية“هي “اثبات للاجل “هذا الاعلام . واذا 
كان النظام 1 تلك" القوق” قد“ضللاقوًا الاعلام الذي صكغوة بأنفسهم 6 
الخقائق التي "تصنعها الجهاذ على الازض ستجعل من ذلك الاعلام نفخا في 
شبكة. .خلاضتة القؤل ان العمليّات الجهادية هي بمثانة المنفاخ في “الثار الكامنة 
وزاء* الصعمت الشعبي : فاذا تطورت 'هذه.الغمليات وتصاعدت فا:با ستخرج 
الظاقة الكامكة من مكامنها تفج 'ثورة شغرلة“قاقلة ضتد' التلظة". 


يكل 


5:يؤخذن على الحركة الاسلامية 
العراقية ابتعادها عن العمل السياسبي وعدم 
اهقامها بالتأثير في مراكز القرار الدولي 
وانعا' السأفين في القضنيية العتراقبية تحيسث 
اقتصرت علاقياتها على الجمهدررينبة 
الاسلامية, فهل هو نبج صحيح ومقصود ام 
هو قصور وقلة تجبربة؟ 


« أميل الى صجة .هذه:الفكرة.: واعتقد إن المعارضة العراقية عموماً - 
بلإسبيية وخبوبابلاميسة م مبتلاة-قينره اطبالبة.,وعسني دلبييل على نسييدرة 
الستدعة الوين تعر ضل ما الشهن وطليعته. المبإضلةز يرث ,فقدوا .ثقتهم بانفييهم. 
فدهبوا ايتجنون عبن بعسلونه مسيؤوليبة مجريدرهعم. وبرعان مار وجدوا 
اللتمهوراية الا نبلانية فتخملوعا الؤزاججيت«الفدى : إكانوا _مكليفين: به_ونجو. . تجريير 
انفسهم ووطنهم .. وهذه: للاسف ب طبيعة الانسان الذي يفقد_ثقته) بئفسيه . 
فيبحث عمن يتجمل عِنهِ اخباءه: وهنا كانت الجمهورية الاسلامية جاهززة ١‏ فهي 
ابتداء تخوض حربا دفاعية ضد النظام إلعراقي وتحتاج الى كل قوة صغيرة او 
كثيرة يمكن ان. تحشدها في مواجهة هذه النظام : اضافة الى التضامن والمواساة 
التى, شع عها-الاد يرانيون ‏ قادة وشعيا ب تجام ماسي اشقائه. ,ف العزاق فقدموا 
الكثير يابهج معزي : لقرعي المجارنسة .العزلقية اوجدشيطها.و. و في .بد ايع لامر ذا يمس 
العراقبون بأئهم قد استراحوا. وإن,الجمهورية الاسلامية قد. تكفلت: باسقاط 
الإظزم زنيابة بعتمو افوجهدا من وين هم ذا الاتهاه وارينيه اروية سياسية وديدية 
كتبزة من يتل » وجلاة الأمة ٠ن‏ دبوجفية القيادة. + البخ» خافلا عرين إن هذه 
المفاهيم والاطارات تعني ,التعاون وليض التوا كل . وتعبي تعيين التكلين باعتبار 
توفر العوامل المساعيدة وليس الاعفاء.. ان مسبؤولية تحرر الانسان تقع على عاتقه 
اول واخيرا .كا :ان تخرر الشعث يقء 1011 يقاروا حرا ردولف ل لات 


لخدا 


القوى. الضديقة ا والشقيقة ان تدعم وتساعد-فليس معتى هذا ان نتواكل »عليها 
ونكلفها ما لا.:طاقة ,لما .به.او ما.لا يقع في.نطاق اولوياتها ومسؤوؤلياتها المماشرة 
والفورية. 

اليوم ‏ وبعد. تجربة .طويلة نسبيا. في العمل“الثوري اشعر بأن اغلسب ‏ اذا لم 
اقل كل الفصائل المعارضة:قد وعست. ضرورة. المساهمة.في العمل السياسئ من 
خلال العلاقات, الدولية.. وهي قد بدأت فعلا بمارسة مسؤولياتها في هذا الاتجاه 
واظن ان البعض قد قطع شوطا واسعا في هذا المضماز , 


ته كيف سيسقط النظام في وطنكم ؟.. 
بفعل ثورة شعبية ام بانقلاب ام بوسائل 
أخرى . 


.لاءادزي كيف سيحدث ذلك عن وجه التخديد ء لكنى:ازى:ان.الظرف 
لملائم لاسقاط النظام يحتاج الىتوفيرجلة من العناصر.. بعضهبايتلوفيز 
فعلا: والبعضن الآخر.. في .طور التكونيفاذا .تكاملت هذه العناصر يصبح “الباب 
مشرعا امام التغيير ايا.كان نوعه إوادواته.واظن ان تحقق هذه .الحالة.لن يكون 


تابن تلقف لالفيسن 
وريخلال"الثلاثين_سنيةالماضية كان 
الانقلاب. العسكري وسيلة التغيير الوحيدة 
للحكومات .في العراق. هل تتوقعون انقلاباً 


اخر يصنع .نهاية الحكم القائم؟ اذا حدث 
ذلك فكيف ستتعاملون مع الانقلابيين؟ 


ه في ظل استمرار الحرب فان 'حدوثك انقلات عسكري بعيد الاحتال 


يفن 


بيب الظطروف الخاصة.التى توجدفها الحزب .. والتي مسن اهمهها تراجع 
قدرة القادة على. اتخاذ القرار: او اتنفينا الاراداث اضافة الى الرقابة الضارمة على 
حركة القطاعات العسكرية الصغيرة منها والكبيرة واضطرارها للبقاء 'في: بخالة 
اإستيفار. دائم :في _اماكن 'تحددهاالقيادة#السياسية,غالبابي»على»ان تفغت؛ الجيش او 
اختلال النظام ,فيه ,بصورة واسغة .قد. يؤدئ الى قيام. ظرّوف انشب . وهذا لا 
يحدث الا.ميع هزيمة كبرى او اضطرابات: في القيادة العليا-الشسياسية او 
العسكرية. كا ان قيام تحرك.شعبي واسغ النطاق يضعفت قدرة النظام على ضبط 
الشارع بالوسائل التقليدية فيضطر للاستعانة بالجيش وهو ما يوفر له فرصة 
للانقضاض يعلى السبلطة | فف مثل تلك الظروف يصبح الانقلاب العسكري 
احجالاز ادا عوأما فيبرظل, الظرؤ ف الحاليةبفأني,لا,اتوقع انقلابا عسكريا. 

على اتي حال نحن نجرض الجيش على التمرند وقلب نظام الحكم لانه ‏ في 
اعتقادي ‏ مرحلة من مراحل التغيير. وندعو العسكريين الى ممارسة دور ايجابي 
تجاه شعبهم ووطنهم» واذا.ماءقاموا بانقلاتٍ فسندعوهم لاعطاء فرصة للشعب كي 
بقرد,النظام الذي,يريده..يريمنا..كثيرً'ان يتاح للشعب فرضية التعبي عدن رأينة) 
فاذا فعل,العسكريؤن ذلك فسنتعاون معهم اما:الذا_اقافوا؛نظاماً اقمعاً-فشيكوان 
موقفنا منهم استمرازا للمؤقفن من النظام الحالي: ان .مشكلتنا .ليست “مع ضدام 
كشسخص: بل كمنهج قائم على مصادرة الحريات وقمع الشعب وتخريب البلاد. 


ت. يراهن بعض الاسلاميين على قيام 
ثورة شعبية في العراق كتلك التي حدثت في 
ايران» انتم:ايضا تتحدثون عن ثورة شعبية 
لكنكم تدعون بصورة مباشرة الى تصعيد 
الغعمل.العسكري في الداخل., ايها سيكون 
السبيل لاسقاط النظام. ام ان هناك سبلا 
غير هذين؟ 


ان 


الله أعلمء لكن يبدو .كان اي .نظام .لا بد.له من احدى ثلاث طرق 
للسقوطء انقلاب اغتكزي :مان إداخسل الميكئة الخاكفلة او من جار جهسنا 
والاول:يختاج الىءاظرو فلن دولية#مغينة #نتضمن اتفاقل إن #نغضن اعشتاء بالسلطة 
وين الدول :ذاات الثأثير على. استبدالء راتين. النظام:بوجه- اكثر. مقبولية لضهان 
استمرار النظام. والثاني يحتاج الى ظروف اشرت اليها في اجابة سابقة . الطزيق 
الثاني ثورة شعبية والثالث حرب تحرير شعبية. وهذان الطريقان في اعتقادي 
اكثر احقالاً في الوقت الراهن نظراً الى توفر بعض العناصسر الت يمكن 
اعتبارها تمهيدات ضرورية هما . على ان العائق. الاساسي الذي يقف عقبة 
دون قيام الثورة الشعبية هو القمع الوحشي. وما. يت كه من تأثيرات عبلى نفوس 
الناس. ولذلك فأني ادعو باستمرار الى تصعييد العمل العسكري الفدائبي 
داخل الوطن من اجل كسير حاجن الخوفيب واسنقاط هيبة السلطة وارهياب 
الجلادين ورجال لسن القدين 2 عليهم السلطة ف بيتك الرعب بين الناس . 
وباعتقادي ان تصاعد العمليات العسكزيية وانتشارها جغرافيا سيوجد حالة 
من الانفلات وسيزيد من عجز السلطة عن ضبط الشارع وهذا سيدفع بابناء 
الشعب. الى الاطارات. الشعبية الى كانت في الماضي مجالا للتعبير عن الراي 
والايجتاض: النفيق كا لسينياق تقيفية وجالين_التلياء وجالبين الصشائر. إن 
عودة العشائر الى الالتحام والترابط في اطاراتها الخاصة سيعزل السلطة ويوجد 
العديد .من السلطات أو اشباه السلطة بموازاتها وهو امر مهم لتشكيل الحالة 
الشعبية المنفصلة مبدئيا عن السلطة والمواجهة لحا في المرحلة التالية . 

ان المؤسسة الدينية لا تزال قائمة رغم ان النظام دأب على اضعافها وتمييعها 
وهي اطار واسع ومنتشر جغرافيا. ويحمل عداءً تقليديا للسلطة. كما ان 
العشائر مثال مشابه ضمن. ظروفه الخاضة . 

اعتقد..ايضا ان تفتت السلظة, فيالعراق سيكون أسهل منالا مما حدث في 
ايران لانها سلطة غير منسجمة ويشعر اكثر العاملين في الحكومة بانهم مجبرين 
على قبول رؤساء اقل .كفاءة ولا يتميزون عليهم الا بكونهم ينتمون الى الحزب 


0 


الححاكم .او :الى عشيرة أو مديسة قادة الخزب الحام وهذا الامر شائع على مختلف 
الصعد من الجيش الى الادارة المدنية وحتى في الجامعة والقطاع التجاري. 

في اخشى من انقلاب كبير ودموي يتركز فيه كل ما تجمع في النفوس من 
احقاد وثارات اجَجها الحزب الحام طيلة العشرين سنة الماضية من حكمه 


القمعي . 


لين 


ت تطالب الخركة الكردية المغارضلة 
باقرار الحركة الاسلامية بحق الشعسب 
الكردي في الحكم الذاتي لكردستان 
العراق, باعتباره الفمان المعقول لمع تجدد 
الظام الذي يعانىي منه الاكراد منذ زمن 
طويل. ما هو رأيكم في هذا المطلب. ضمسن 
التصور العام للقضية العراقية؟ 


فها يتصل بالقضية الكردية في عراقنا الجريح أظن انه كان بالامكان ان 
تحل بصورة سهلة؛لولا التعقيدات التي صنعتها سياسات الأنظمة التي تتابعت على 
حكم:العراق . 

وليس لنا ان نتصور بانها سوف تحل بصورة اعجازية بمجرد ان يسقط نظام 
الطاغية صدام ويعلو على كرسي العراق نظام حر منبعث من ارادة الشعب ومن 
اعمانة : 

كبا انه من السذاجة بمكان ان يفكر احد بان ثورة ما أو حركة ما قادرة 
على ان تغطي شيكاً أبيض لجاعة أو فئة أو مجموعة من ابناء الشعب يطالبون بحق 
معين» وذلك لان اثارة مطالبات معينة قبل ان ينتقل الحكم من يد السلطات 
الظالمة الى ايد امينة هذه الاثارة سوف تكون سبما لاثارة. حساسيات كثيرة 


يننا 


ومتنوعة داخل الوطن الواخد مما يؤخر الفتح والنصر إلى اجل غير معلوم . 

من هنا ليس" لنا في هذه المرحلة الا ان نضع التصورات الأولية التي عبرها 
نستطيع ان نستشرف المستقبل وان نحدد الاستراتيجيات المستقبلية لستقبل 
جهادنا ضد الطغمة الحاكمة في العراق..من هذه النقاط الاستراتيجية نمي ان 
العرّاق لا بد ان تكون دولة واحدة وشعباً واحداً وان أي تفكير في تحرئة 
الوطن. إلى. قسم. شمالي..وآخر. جنوي وثالث.وسط انما هو تفكير غير عقلانيٍ لان 
العراق ليس دولة كبرى من حيث المساحة والامكانات, العراق دولة متوسطة 
قات انكانناط محياؤذة وتخرئة نعنه. الناؤالة اليست في مصلحة أي فئة من ابناء 

النقطة ,الألنتراتييجيلة الثاثية:! أن ,كل +ابتاءا الشعب في العراق في جنوبه 
ووسظه. ونشمالة كل ااولئك: اخرارتافي؛ ااختيار.*المستقبل الذي يريدونه لانفسهم 
وأي تحديد«لطببعة الوّضع. المستقبإ يحت اخضاعه مبدئيا لاختيار الشعب. ولان 
هذاغير, مكن راهنا»فهؤ ,مؤجل بضولزة اتوماتيكية إلى ما بعد الفتحم وحصول 
الشعب على حرائة: القراوا والاختياز :اليس“ من#الضحيح نفرض على الشعب سلفا 
بعض المفاهي او الأفكار أو الاستراتيجيات المحددة. 

ان الشعب. العراقي ب جمع"ابناء الشعت في العراق ‏ يغتز بالشمال وابناء الشمال 
ولا يفكسرون: في يسوم 'مسن الايسام: في أن ينفصلوا عنهم لكنسن في أظاز 
هذه الوحدة لا بد ان يكون لكل ابناء وفئات الشعب العراقى الحزية“الكاملة 
والحقوق المتساوية .وانا. لا اشتبعد ان يحكم العراق في يوم نا عطاك أو جماعة 
3 جتى-.شحَصّن .ينتمون".الى- اخواننا*الاكراذ . .كما اننا' لا- نستبعد أن يحكم 
العراق رجل من ابناء الجنوب أو الوسط أو بالتالي من اي جزء ومن اية فئة ف 
العراق . 

النقظة- اللاستراتيجية“الثالثة *'ان" هناك حقاً مهضوماً ؤظلاً تاريخناً متراكياً 
عل ابناء" شعبنا المسام “في ,شال العراق. يحت ان نأخذ بعين الاعتبار هذا الحق 
وهذا الظام الذي تعرضوا له-ونعمل سوية' لاعادة الحقوق الى اضحابها . 


ليرا 


وحتى في :الحياة..الاقتصادية. والاجتاعية بطريقة او بأخرى وذلك عبر اثارة 
الحساسيات:تجاههم في مختلف:الاجهزة فيجب.ان نأخذ بعين الاعتبار هذه الحالة 
ونعيد الحالة الأولى . حالة. الأخوة الإسلامية التي كانت سائدة في العراق في 
القرون الماضية ,نعيد ها الى. طبيعتها.الأولية. 

لغة .هذا الشعبت هذه اللغة الي تحمل في طياتها الكثيز من تراثنا وتار يخنا 
وتحضارتنا ومكاشب شعبنا المسام:في العراق. هذه اللغة يحب»ان تبعث ليس على 
مستوى. الجزء الشهالي وانما على مستوى القطر بصفتها لغة زسمية للشعب العراقي 
إلى.:جانب: اللغة العرنية , .الى .لا' ريبك ان أخواننا. في شمسال العراق يعتزون بها 
ليس فققط لانها .لغة العواقه الييطقية وانما لانها ايضا لغة دينهم ومبادثهم وهم 
أكثرالنائين:تشبعاً والنزايناً تبنم اناد ى »ا وهذ "الديك؟. 

اجاد :هذا .الشعب.فٍ شمال الغزاق يجب ان يعزفها كل ابناء العزّاق من شهاله 
الى. جنوبه . باعتبازها امجادهم وتاريخهم ويجب ان لا نر كز الضوء على جانب من 
ا مجاد. الشعب وترك الجوانب الأخرى منها, 

ضمن هذه النقاط. يجب ان ندرس بشمولية وعمق هذه القضية التي. حوها 
الاستعمار الى عقدة في تاريخ العراق الحديث . 

لو أضفتة"الييات وثلاقخك الأفكار وتؤاتحت الاستراتيجيات فأن 'فلق 
هذا اللغز أو هذة المشكلة التي جعلها الاستعبار عقدة سوف يكون سهلاً 
وميسوراً . 

من الطبيعى في ظل الطاغية الحام ببغداد ان يعيش الجميع حالة الشك 
واللاثئقة لأن من وسائل واساليب الطغاة هو اثارة اللاثقة والشك في الأمة. كما 
ان خالة الشك واللاثقة هي الأرضية المناسبة لنمو الطغاة وهي من آثار تحكم 
الطغاة في البلاذ . 


لم 


الانسان المظلوم المهتضم والمغتصب قوق لما لأنا جسافك : الككيلى” اعفن 
د وى تايا “وكين التطال اقل“ فتانانت» للمنتافظة غلن غنذيا اخها. 

هذه التساؤلات قد تنعكس ثشكاً وريبة تجاه المواطئين الآخرين. . وهذه اللاثقسة 
وَالشّك الموجودة عند -بعضضن اخوتنا في الشئال. موجودة: بنفس المقدار عدد 
اخوتنا في الجنوب. الكل يتساءل: : اذا حصضل 'تغييز:: كيف .نحافظ عليه اذا 
حصلت:وعود كيف نضمن تحقيقهاا'ء ##والمتميع عقون :اننا جميعاً نقفنة الآن:في 
خندق واحد وجميع الذين يقفون في خندق معارضة صدام مظلومون» لا فرق 
م1 لي تين امؤاق الولقي جخويدا9 ويالوتتصة .*انان يجبا :كن اناك 
ضمانات. للجميع . والضمانات ليست 'اوراقا تكتب أو .وغودا تعطي أو كلبات 
تقال بل الضمانات هي ايحاد. حالة من الأخوة داخل الشعت» اعظم ضمائة 
لاستمرار»:حالة 'معينة هي وجود ارضية لحذه الحالة. ارضية نفسية. ارضية 
امانية ,.وتشابك المصاتح .. حيها تشنابكنت مصالحنا وتنوحدت اهدافنسا 
وتماسكت تنظهاتنا وضفت قلوبنا وشنادت"الأخوة الاسلامية ينبا بالخير 
والاحسان فأن كل ذلك غمانات لتحقسق"مستقبل افضل. اما غير هذه 
الضمانات فهئ في+الواقع غير 'ذات قيمّة وعلينا ان .نون جديين في. امتصضاص 
الحساسيات التي قد تبث هنا وهناك وتهدف"الى»ايجاد حالة من اللاثقة ا تعميق 
هذه الحالة بين اتتناء. الشعب لتفجير الضراعات حالياً او مستقبلاً . 


# # # 


لد ا 1 شوو إعلافب 


ت كل القوى الدينية التي تعمل على 
الساحة العراقية تشترك في هدف واحد هو 
اسقاط صدام واقامة دولة اسلامية؛ ولكن 
هناك خلاف في اساليب محاربة النظام وفي 
بعض البرامج ان صح التعبير . فهل لكم ان 
تلقوا نظرة على هذه الخلافات. اين تكمن ؟ 
وهل انها من النوع الذي بمنع العمل الموحد 
بين القوى الدينية؟ واذا لم يكن هذا الخلاف 
يمنع العمل الموحد؛ فالى اين وصل التنسيق 
فيا:بين التنظيات حتب اطلاعكم ؟ 


© لاا يستطيع احد ان ينكر وجود خلافات بين فصائل الخركة الاسلامية 
العراقية. الا ان هذه الخلافات ليست من النوع الذي يمنع الوحدة او حتى 
التنسيق ..لا اقل بين أظراف المعارضة الذينية المتواجدة في ايران. 

ولكن تبقى هناك أسئلة هي: 

اولاً: على ماذا نختلف ؟ 

ثانياً: هل نحن نسير في طزيق الوحدة» ام في طريق التفرق» ام بين بين ؟ 

ثالثا : ما هي العوامل التي توجد الوحدة ؟ 


1١ 


لخصبارلم اجد ,بعد. الجلسات المطولة .مع كافة فصائل المعارضة الدينية. ما 
20000 الخلاف وز احخلافب ,المورييود يكن ران نر مه الى 
#رداف الادهابجر وانعيام الحزية, في العزاق الام الذي جعل كل جماعة تعمل 
في جهة دون التنسبيق مع. الجراعات الاخرى, من هنا نشأت عوامل عدم الثقة 
بين الفصائل » ويمكن ,القول الا سبحي بامئ سن الخلافات رأجخ .ال اهام كل 
شيرف الطر في الاخر بالضومب ...من داجع. لعدم..معرفة,_كل .طرف الحقيقة 
حجم الطر ف ,الآخر داخل. العراق. اما جحجم. كل طرف في .الخارج: فليس 


اماه للااجائة عل أنه غل نحن نرتقي سام االوحدة ام نتدحرج في منجدر 
الخلاف ؟ فالذي يبدوء لؤيوافنا ر 
مقايلة فلغ :تعض الاخوة مل جبزيب 'الدعوة الاسلامية في الايام 
دضوه] إزض. ايرران!اقالوا. فيها.. 
الاسلامني فيا بالعزلقة ناماه إلا زهان 
العمل الإسلامي كقوة قائمة: في :الساحة 

زيما كان هذا 


لاعتقاد #موجوداً أيضاً “###بعضن ,الاخوة في مبظمة: العمل 
لدى تقبيمهم إلقوة حزاك الداعوة) اله افا اهمف لبييزول مع مرور الايام . الايام 
ستردم .هذة ,الفجؤة كلما..تعرّف الفضئلان علا يتضها_بشكل جيد . وتعامد 
بواقعية أكثر :فالواقضية اساس التعاون والل سبحانه وتعالى. يقول في كتابه: 
«( وجعلناع: شعوبا وقبائل لتعارفوا 4 "1 ول بيقن لتعاونوا . لأن المعرفة قاعدة 
التعاون. إن اللافان #وجود بين .فضائل.المعا رض الدينية»العسراقيئة. ولكنهما 
خلافات محدودة ومحدووة جيدااء :وان انقاط القسوة كبر واكثر من نقاظ 
الخلاف. خصوصا ان ججماهيرنا شاهرة اليوم على الوؤحدة فخطباؤنا يّكزون 
ركرة عل حترورة الوحدة والوحدة اصبحت قضية تطالب ‏ بها. كل. اناهير 

المفروضة لا تحتاج الى الجراهير اننا نحتاج. الى 


وا مخز كات ليست :كليليكونان 
لاخر لايم الوسط الذي نسبح فيكم وابهم. يكون إمتذادنا الظبيعئ , 
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اما الاجابة على السؤال الثالث: ما:هي الغوامل التي توجذ الوخدة؟ فالذي 
اتصوره ان الذي يجعلنا 'نتوخد اكثر هي مجموعة امور اهمها تشكيل مخلس 
اسلامي وري 

فا دمنا في"ايران دعنا مجتمع كلنا -.خر كات واخزاب-وافراة مستقلين من 
السنة والشيعة ومن الاكزاد والعزب - نجتمع لتبدأ التحخرّك جميعا في اطاز مجلس 
اسلامي ثوري تتوزع فيه -القوة النيانسية بين جميْع الاطزات» ويمكن أن تتخذ 
جميع الاظراف مجتمعة ناطقاً رستمناً ناشمها . 

ان شعبنا في الغراقة تعب من الحكم الديكتاتوري وهو يريد اليوم حكما 
ديمقراطياء يريك حكم الجاهتر . لذلك لا بدان نغطي'الشغب“فرصة للاختيار 
دهده الفرضة تكون عبر" المجخلس “الاسلامي الثوزي الذي يعلن عن انتخابات 
حرة بعد فترة ثلاثة او أزبعنة اشهر من تشكيله. وك) يقول المثل( هذا المبدان 
يا حميدان) ؤاذا كنا 'ذاهتين الى الميدان. فلا نستعجل الأمور: لأن “الأمور 
مرهونة بأوقاتها. 


لدى . حديثنا مع قوى المعارضة 
العراقية,. لاحظنا أن هناك اجتهادات 
عديدة حول الثورة الاسلامية في العراق 
وسبل نجاحها . هل لكم ان تبينوا لنا وجهة 
نظرم بال موضوع؟ 


ف البدء احب ان اقول ان اساليب العمل في العراق تختلف عن تلك التي 
كانث ذراء انتصنار الثورة الاسلامية في ابرّان. هنذا الاختلافف في: 

أولً: دوز القزائ الملحركة للاجنا هين :' ففق "يران ل تلعب الأحرّاب السيائسية 
الدينية دوراً “خاسماً وهاغاً في التوزة:"لان الجاهير" كانت ملتفة خول الغلياء الذاين 


الف 


كانوا:يتاخندقون في. المساجد :في .ظل وضنع يسمنح الهم بان يجمعوا الاصحاب, 
ويتجر كوا ويحر كوا الساحة :.اما: في بالعزناق فان هذا :الطريق. مسدودء لان 
صدام استطاع ان يدم كل" الاسشن اللكيان الديني وللمؤسسة الديئية اوله 
اقل يعزضه. لضربات.قوية. لذلك” نحن نحتاج في الغراق :الى التنطهات السياسية 
التي ,تشكل الرابط بين القيادة الدينية وبين الجا هير.. 
ثلقيأه اسلوب ,التظاهزات قد 'لا. نحتاج اليه في العراق وقد لا نتوصل اليه؛ في 
ايرزان سمحت الظروف ان تبرز الجاهير للتظاهر: اما في العراق فان 
الدكتاتورية القوية والعنيفة لا.تدع مجالاًاللتظاهر . التظاهرة هناك تقتل وهي في 
المهد . “فمثلاً. احد الزرجال.في مدينة الثورة. في بغداد. سمع بان ابنه مقتول 
فخرج. هو وزوجته. وبناته الى الشازع .. #يتفؤن سقوط صدام. مع جموعة صغيرة 
من الناس الذين لم يتجاوز عنددهم الخمسة عشر» ليصبح المجموع عشرين نفراء 
ولكن هذه:المجموعة ما ان .وضلت الى رأس الشارعء:الا ؤكانت قوى الامن 
المحيطة بها اكبر عدداً منها. فأخذوهم جميعا وانتهوا بهم الى جهة بجهولة. 

اذن فاسلوب التظاهرات ليس مجدياً في القريب العاجل وقد لا نحتاج اليه 
اساسا. وهذا يعني ان النظام “قد يسنقط بأهون من ذلك. يسقط بتخلخل 
سيظرته على الشعب .. بعملية واحدة كعملية ٠١‏ بهمن في ايران يوم انتصار 
الثورة بانتفاضة جماهيرية في يوم واحذ يصحبها وجود طليعة مسلحة. هذا 
الترابلظ"بين الجماقتيز والطليعة المتلحة يبدو" يجْدَيآ ولكن حيغا يحين وقته. وحينها 
ستتخرج الجاهير” الستاخظة . والمجموعآت التي ستلتحق بها من أبناء الجيش مع 
أوكافرصة للالتخاق. ومجوعاش/اوأقزاة' اجنود الفارين من الخدمة العسكرية, 
الذاين بملأون الستراديت والقرى النائية والأهوارّح“مهَؤْلَآء الذين وصلوا الى حالة 
قريئة من الضفر :لانه ليس لمأي ملجأ: 

نحن اليوم لا؛نحتاج في العراق الى عمل بسبيط كالذي كنا نحتاج اليه في فترة 
السبعينات ( هلاات 17/7) :لان الوضع:الآن اختلف عنه في ذلك اليوم. في ذلك 
البوم اكان الركود السياسئ. مستبطرا . وكنا نحتاج لخرق ذلك الركود . اما اليوم 
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فقد. انكسر هذا- الزكود ولم يبق غير جدار الخوف الذي سيكسر حين يصل 
شعننا الى .درجة من اليأس يتساءل. فغها: الى"متى نخاف ؟ خفنا فوا أبناءنا, 
خفنا فاودوا بنا الى اسوء المهالك. ان الجبن قد يتحول في لحظة الى شجاعة 
خازقة. .ؤانا انقظر هذه “الخآلة ف"العرّاق. 

العملنآت الفردية التي يقوم بها ابناء الشعت من الذين لا ينتمون الى حركة 
أَؤْ حزبت. كاغتيال رخال الامن :او المسؤولين"الحكوميين او ما اشبه. هي نموذج 
للتخول المنتظر لد شعبنا“في. الغراق > هذا. الشعب الذي جروه الى حرب 
دخلها يبرا 'لتتخرخ منها' مهرّوقاً : وليسن ارا هيناً ان يخسر شعب حرباء انه 
امر بالغ الآثر بالنسبة الى الشعب العراقي : 

انني اشته. دائما تأثير هذه الحرب بالتأثير الدي أحدثته قنبلة هيروشها في 
التاناق:..قدبلة .هيز وتعل/ ل !جز :على «الارضناليابائية قط 'انمارانفجرت في 
عقؤل اليابانيين*» كذلك هذه الحرب. تأثيرها لن يقتصر على سقوط النظام 
البعثى بل أنهاستغير الحالة النفسية للشعب العراقي. من حالة الغيبة عن الساحة. 
والعتهق والاحادية. الى خالة-الؤحدة والّاسك والحضور في الساحة. 

نعم :" تحن نحتاج .الى العمليات «العسكرية :الكبيرة. لأن من شأنها أن:تزيل 
الخوف المعشعشن عند الجاهين: مع انبا عمليات تكلفنا الكثير خاصة من شباب 
اللنزكة الآسلامية . 

فالتظاهرات العادية غير مجدية في العراق الذن الا في ظروف معينة كسقوط 
وجه .من" وجوه النظام . وخلال فجوة:تبدل الوجوه. والعمليات المسلحة الفردية 
الضغيرة هي الاخرى لا تحدي كثيراً. والعمليات المسلحة الكبيرة تنفع ولكنها 
مكلفة» البديل: الأفضل “فيا الساحة: العراقية- هو التظاهرات المسلحة في--لحظة 
يتكونء إبا_انشناءةاا ؤي حمق الم 

ان مهمة'الشعب العراقي هي أن يستعد لتلك. اللحظة » وكذلك على القوى 
الاسلامية ان تحافظ على نفسها وتعمق ارتباطها بالجاهير وبضباط الجيش 
الناقمين عن الوضع والذين: لا يعرفون كيف يعملون . وني لحظة من اللحظات 
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سيقوم الجميع قياما واحدا ليكونوا الرصاصة التي تقود الشعب نحو التخلص من 
اخطبوط البعث القاتل وزآسه المتجبر صدام. 


ت نسمع. بين فترة. وأخرى عن ظهور 
تنظيات جديدة على ساحة المعارضسة 
العراقية. هل تعبر هذه الظاهرة عن أزمة 
في وسط المعارضة؟ وهل تعتبرون ظهور 


تنظيات جديدة ظاهرة صحية في العمل 


الوطني ؟ 


ه التنظيات الجديدة اذا كانت تغبر عن اشتراك قطاععبات جديدة مبن 
الجياهير .في العمل السياسي . فهي.ظاهرة جيدة ويجب ان نشجعها ونباركها. 
بِيها اذا كانت تدل على إنقسام في التنظهات السابقة وتفجر للصراعات الكامنة 
فيها فانها لا تدل على وضع صحي. بل. تدل.على أزمة تعيشها الحركة السياسية 
في تلك المرحلة. ذلك ان الصراع مع النظام .اي نظام لا يعني فقط الصراع 
مع مكوناته. الخار جية المتمثلة .في أرهابه واعلامه. ووسائل قوته . وانها. يعني :أيضا 
.الصراع مع::الذات وتفجير السلبيات المعشعشة في المجتمع والتي تمثل عاملا 
رئيسيا في استمرار.مثل ذلك النظام . 
".. ولا ريب أن تعدد .فصائل المعارضة يعكس جانباً من سلبيات المجتمع. هذه 
السلبيات. تمثل الجزء الرئيسي من مكونات حالة التخلف الذي يكشف عن نفسه 
في صورة مقاومة للتيازات النهضوية التي تقوم في المجتمع بين حين وآخر. وفي 
حالات أخرى يكشف التخلف عن نفسه في صورة عجزيعن التوضل الى وفاق 
اجقاغي حول الخاجات الرئيسية لمجموع الناس التي .توضع ‏ لاحقاً_ كمحاور 
للعمل الجباعي... ان+البديل 'الطبيعى .عند .فشل الجهود الرامية .الى الوجدة هو 
تويجيهالجانب الاكبر: من طاقة .العمل الخاصة يكل::فصيل على ,حدة باتجاه تحصين 
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كانه 'الخاضن واضنعا ف الفطنائال الأتخزق, وقنام حالة من التنافس الهدام تنتهي 
الى التشرذم وتخفيف الجهد الموّجه ضند الطاغؤت مع تركيزه ضد القوى الموازية 
التي يفتزض ان تكون حليفة في مؤاجهة العدذو الواحد للشعب. 

فظهواز التنظعات"الجتدة»في المعارّضة :“اذا كشف عن فشل في الاجتاع على 
نور :الخد" أو مخاوز” رئيتلية' مشتركة . :فأنه»“تدل على عجز في القيادة: او في 
برنافخ_الغمل/ عجرن "استيعانت الغناصر”الايجابية التي يفرزها صراع الجراهير 
ضَتَدَ "الطاغوت ."ان الفعالية الثؤرية الي يتتنجهنا“هذا الصراع على الصعيد الشعبي 
يدفغ المغازضنة' خطؤات واشعة: الى الامام 6 نما'يحتم اجراء تعديلات في أطرها 
ؤاشاليب عملها 'لتسجم مع :متغيرات- المرخاحة الجديدة ولا سما لاستيعاب 
الطاقات الجديدة التي دخلت في دائرة الجهاق ؛ 

فها يرتبط بالقضية العراقية فأنه بالامكان اكتشاف كلا النوعين. فهناك 
تنظيهات جديدة ظهرات كتعسير عن دخول قطاع جديد من ابناء المجتمع الى 
دائرة"الجهاد-ضد «الطاغؤت. نينا في المقابل ظهرت تنظمات أخرى :او :انشقت 
اجنحة من :تنظهات قائمة لتكشف عن عجز فيها و في فصائل المعارضة القائمة 
عن “استنعاب المعطيات التي 'وفرها تطور الضراع ضد النظام. العراقي .من المفيد 
الاشازه الى “أن"الحالة اللأناؤية' الى نخيشها -. كعراقبيئ ‏ ومحدودية الدور»الذي 
تلعبه اللعارضة ضعتن جموع اللعادلات المتعلقة بالصراع. ضد؛ السلطة العراقية, 
ساعد ني تر كيز بض العناضر. السلبنة :في العلاقات داخل صفوف المعارضة كا 
قلل من التؤجه للتعازك السليم: والاحترام المتبادل وامتصاص السلبيات 
والتخفيف من حدة الانقسام الداخلى . 


ت من المفروض أن تكون مرحلة 
الصراع المباشر ضند السلطة هي مرحلة 
التوحد : والتآلف باعتبار أن هناك قضية 
جامعة تجمع مختلف الافراد والتوجهات». 


1.3/ 


قضية حاسمة», شديدة الاثارة وقسرية. لا 
تسمح باستئناء. أحد من الخسائر. فلماذا نجد 
في هذه الفترة بالذات ظهور المزيد مسن 
الانشقاقات في الساحة العراقية؟ هل لان 
القواسم المشتركة بين مختلف الاجنحة» بين 
المنشقين والمنشق عنهم ضعيفة الى درجة لا 
تنفع معها حتى سخونة الصراع في اقسامة 
قواسم مشتركة؛ ام أن المسألة نابعة مسن 
تدخلات خارجية. تستهدف تفكيك المعارضة 
واضعافها ؟ 


ه أنا لا أميل الى اتتهام الجهات الخارجية بصنع الانشقاقات. على. الرغم من 
اننئ لوُمتشارلا ريحي :انة اييسرثه! ويوزلكبسن لااريبب أن يزور الخلاف 
' مواجؤادة خالياً في القوى.المعارضة . كيا. أنني لا أرى. صحة في اطلاق القول بأن 
انشقاقات وقعت في.الحر كات الاسلامية العراقية. لا أقل في هذه الفترة». حيث 
لا نجد. إنشقاقات.ذات أهمية وان كان هناك انشقاقات فهي انشقاقات فزدية 
حدثت بتأثير ظروف. نفسية وفكرية.للبعض ممن لم يعجبه العمل أو اساليبه. 

خلال الخنمس سنواات, الماضية .لم يحدث أي انشقاق يستحق :الذكن . .وانما 
وقع الانشقاق مع بدايات انتصار الثورة الاسلامية في ايران. ويرجع ذلك الى 
تغير ني موازين القوى في الامة وبالذات فيا يرتبط بالعراق بظهور محور جديد 
هو محور الجمهورية الاسلامية» وبطبيعة الحال فأن ظهور مثل هذه القوة سوف 
يعكس .ظلاله. على الساحة على شكل تنظهات جديدة» والذي ساعد على وجود 
مثل. تلك التنظهات .هو .بعض المسؤولين الذين لم يشجعوا على الوحدة ولم 
يضغطوا باتجاه الاجتاع في المراحل الاولى. نظرا لضعف خبرتهم في الساحة» او 
لهم كانوا يرييدون"ان يثبتوا هذا المحور او ذاك على حساب المحاور 
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الأخرق» ولو عتيرٌ انشفاقات” 

اما“الآن وتغد “انا اضبخ هذا المحور 'قائياً وبعد ان"تعوق الناس عليه , 
وذهبت 'حالة: المفاتجأة" والضدمة الأؤلى»'فأن 'الجباهيز اضافه”الى: المسئولين في 
امتقو زية“الاستلامية 'عر فوذا” ما للوخدة من آثار ايجابية على الساحة .“فم 'يشجعوا 
علخ "لنيز ان ؟الااوتسقاقاقت ابلاط نيا كدية امن الهخياق 'بشتجخؤن عل الزيد 
من الوحدة والتلاحم. 


5 الانفصام الموجود بين فصائل 
المعارضة لوعي وبا ووو 
نظرية العمل الثوري. أم يرجع - اساسا 
لاختلاف الوسط الاجتاعي الذي ولد فيه 
كل فضيل أم:هو انعكاس لحقائق أخرى 
حاكمة ف تاريخ او حاضر الحركة الاسلامية 
العراقية؟ 


هريفيا الؤاقع اهناك؛ عواهل! كثيرة قد..تسبب ظاهرة واجدة.. خصوصاً من 
نوع« الظاهية الأجماعية السيناشيية؛ حييث تتشابك العوامل التاريخية, 
السناسية /والضلخية. أيضاً ف ]ياد ' أهنه: الظااهزة ... ولكن الغامل : الاكثر حسما 
والرئيش, لمث هذه: الخلافات: هو علام وتجود عامل مساعد للتوحيد. لان 
الوخداة. هلي اللي تحتاج الى , عوامئل ايحانية .:وبمجزد فقدهااو ضعفها فان ذلك 
يغنى انيار الوحدأة ”لان العؤامل الشلئيلة منوخوذة دائياً وضاغطة:» باتحاه 
النفية والانشقاق : ولقل: ذلك:ما تستوحيه: ملنقسول. الله لنيخائلة وتعالى 
#وألف بين قلؤبهم: لو انفقت ما في الارض جميعاً ما ألفت بين قلربهم 
ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكم 4 27.. فتسأليف القلوب بحاجة 
الى ايمان قوي ورؤية واضحة وقيادة حكيمة تعظي كل ذي حق حقه والى جموعة 
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كبيرة من العوامل الأخرى.. ويبدو لي ان التفاوت:بين فصائل,الجركبة 
الإسبلامية العراقية بالذات. لا يراجع الى عوامل اساسية في تاريخ اليشوال او في 
المسائل الاستراتبجية الراهنة؟. والخلاف الموجود ليس خلافا حاداء وكا قال 
أحد._قيادات الحركة الاسلامية: (الاختلافات ,بين خركة وأخرى ليست بحجم 
الاختلافات داخل الحركة, الواخدة: بل قد نجد .داخل:الحركة الواجدة. من 
الاختلافات النظرية اكثر مما نجدها بين جركة واخرى, ومع,ذلك فهذه جركة 
وتلك حركة بسبب تلاشى عوامل وحدتهم). وعلى هذا فالاختلااف الموجود 
نايع من انعدام حوافز الوحدةء ولو وجدت تلك الحوافز لصعب على عوامل 
الفرقة مقاومتها . 


هت هناك من يعتقد أن تعدد فصائل 
الحركة الاسلامية العراقية هو تعبير عن 
حاجات: مختلقة في الساحة. جعلت كل فصيل 
متميزاً عن الآخر في جانب من الجوانب, 
وفي المقابل هناك من يرى بأن هذه الفصائل 
هي نسخ مكررة عن بعضها وان ليس ثمة 
تمايز .بين اي منها والاخر. ما هي وجوه 
التايز بين الفصائل الرئيسية. وهل تعتبر 
الساحة العراقية ساحة متكاملة العمل بحيسث 
يؤدي كل فصيل دوراً يتميسز فيه على 
الآخرء امانها نسخ متشابهة؟ 


#ررإنا أميل_الى ,القؤل ,بأنها ,نسخ متشابهة. ففي الجانبٍ الثقافي نلاحظ أن 
كل الحركبات الاسلاميية العنراقيية”تهتم بهذا الجانبب وتسربي إفبرادهييا 
عليه . يواذا_ كان هناك اختلافب. فهو:اختلاف بسيظ في الجانب العسكري 


فبعض الفصائل!لم.توك :في الماني :العم الفيساكري تأهمية »كبرنى زا لا لقن 
الفضنائق ‏ الاسلاميةالرئيشية التي نعرفها. اليوم:.اضيحت “جميعها..تؤمن بالعمل 
العنسكرية وكذلك فا يرتبط:,بولاية الققيه:ؤالاعتقاد :بقيادة الغلماء .أو حت 
الاعتقاد. بمحوزية الامام: - حفظه الله 'للتجرك: في +الساجة الغراقية . .اضافة الى 
الرؤية المشتركة.فيا يرتبط. بمستقبل العراق والركائز الاساسية لسياسة كل فصيل 
في [للينتقب لي ةبود بوهم الى إاقيام _جكم اسبلامي ا قائم غى_استامى: د يمقزاطي ,جر . 
هذا مما يتفق عليه الجميع تقريباً. ,وليس هناك فصيل يتميز. عن غيره في بعد 
من, الأبعاد... على أن هناك في. كل..فضيل تر كيزاً. على عنصر معين من عناصر 
العتفلالثوردي يجعله :متقدماً غل ,غير ه.في :هذا الجانب.٠.‏ :فلعل. حزب الدعوة 
الاسلامية يسبق سائر الفصائل في الاهقام بتربية الكوادر. ومنظمة العمبل 
الاسلامي تسبق سائر .الفصائل .فيا يتعلق بالعمل الجهادي.والعسكري داخل 
الجر| ريدي كناللك: جرائكة:المجاهد ين الغر اقيين التي:قامتبجمليات جسكرية كبو 
في قاخل 'العراق وبالنالي فهي تؤمن وتخطط لتنفيذ عمليات عسكرية. 


5 في نظركم اذا م4 تستطع الحركة 
الاسلامية في, العراق حتى الآن ان تكوّن 
مجتمعاً منسجأً موحداً؟ هل هذا راجع الى 
عوامل ذاتية تتعلق بمقرمات كل تيار وكل 
تنظ ؟ أم ان المسألة اكبر من ذلك ؟ 


في الواقع ان الاختلافات بين فصائل الحركة الاسلامية في العراق ضئيلة 
جدا اذا ما قيست بمثيلاتها لدى الحركات السياسيةالتى عاشت 
ظروفا مشاببة. ولكن لكي يتم التحول من حالة الاختللاف ال الانسجام 
وهن ثم الى التلاحم والوحدة الحقيقية. لا بد من توافر ظروف معينة لا تزال 
غر سكاملة في العراق. اهم هذه الظروف هو وجود تيار جماهيري يكوّن 
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ارضية للوخداة ومسيراخاً لتجليهنا : هذا التيار لا يزال غير ظاهر الوجود. 

ان 'وجود بعضن“الاختلافنات الاجتهنادية لا تبؤثر على مسيرة الجراكنة 
الاسلامية: في 'الغراق» ذلك ان الفصائل الجهادية العراقية ان تكن تختلف في 
بعض التضورات التفصبلية'فاتها '- .وذلك. هو الاهج - تتفق في الاستزاتيجيات 
الاساسنية الي منها مثلا : 

ان الخركة الاسلامية في الغزاق:اليوم تؤمن وبكل فصائلها» بقيادة"الامام 
الخميق اي بقسادة واحدة. ونهذا مظهر وحدوي هام. 

وَاك اكثر__,فصائلها تؤمن بالكفاح المسبح الاستراتيجني بندا من التنود 
الاستزاتيجية للمرحلة القادمة:والتؤافق على .هذ! البند: الاستراتيجي يعني التوافق 
على اهم مقومات الوحدة: 

هذا أضافة-لوجود :مقدار لا بأس .به»من التعاون البناء بين«الفضائل المختلفة 
للجركة" الأسلامية -العزاقية: أفالقيادات تجتمع ‏ مع بعضها: ونتصل-” ونتزاور ) 
وهذا لا ينفق وجود. بعض- الخلافات بين انصار هذا. الفصيل وذاك.. لكن 
” وجود هذا القدر من التعاؤن يرسخ الوخدة. اما الانتقال بالحال من مرجلة 
التعاون الى مرحلة. الوحد ة.. فأنه“منوط, باجا هير . 
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مه مهيز لمق 2 


ت يتردد في بعض الاوساط الاسلامية, 
أن المجلس الاعلى للنورة الاسلامية في 
العراق مشلول أو قليل الفاعلية. كيف 
تقيمون تجبربة المجلس منذ تأسيسه وما هي 
الحلول. التي تطرحونما. لغلاج العوائق التي 
تعيق مسيرته اذا كانت هناك عوائق؟ 


ه. كان المجلس“الاعن خطوة أولية'لتوحيد المثركاتالاسلامية“الغراقية, 
والجمهور العزاقي استقبل هذه الخطوة في البدء بترحاب. الا أنه وضع آمالا اكبر 
مزل إيعجم هذا راماجلس! 

وَمَوَطيَانا لد ملنا ليل لع لدو عون د أجاطلم مهنيو بكيثيا + التتصنينياقك نعفلوايمظ[ 
الآفال. لكنه. في المقابل:--غير مستعد لرفع مستوى جهاده وتضحياته الى 
المستوى المطلوب. لبلوغ تلك الأماني. وهذه الحالة نحلت:بصورة أوضخ عند 
الغراقيين المهاجرين والمهجرين : هذا اضافه الخ الغقبات المتراكمة"التئ افر زتها 
طتيعة المتزاع ا وتكتغبافها. بلشنبسبن. وحشية:الشياستات. التي طبقها النظام:الغراقي: بعد 
انقلاب /ا١‏ تموز 1١95348‏ م. 

كانانهتاكة من #يعتقن أن المجلبل .شو ف يتاجاوز رثلكة العقلاتن- ولوك 
يستقطب ثقة الجمهور العراقي. مما يسهل زيادة الفعالية في جبهة المقاومة ضد 
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النظام . لكن المشاكل كانت اعتى من ان تحل بالاماني. فالمجلس في هذا الوضع 
تعرض لزوبعة من التمنيات والاحلام والتوقعات والعقبات التي شلت حر كته . 

اضافة الى هذا وذاك. فالمجلس في داخله ايضا لم يستطع ان يتجاوز 
المشاكل الموروثة من المرحلة السابقة على تأسيسه . .ومن ابوز هذه المشاكل حالة 
المحورية الذاتية أو الحزبية او الجهوية. فكل جهة او جماعة قاومت احتالات 
الذوبان .ني. المجلس . باستثماره. لتدعيم. كيانها ‏ الخاص ...بيها. كان.. العكس..هو 
المفترض. استثار طاقات كل كيان لتدعيم الكيان الجماعي الموحد الذي يمثله 
المجلسن: الاعلن . 

وفي.:هذا الجو كان.على المجلس.- كمؤسسة ‏ ان يفك الحصار المضروب 
عليه بتكريسن الثقة التي.أؤلتها.ايناه.الجمهورزية الاسلامية واستثارها لحل 
يشكلاتالمرأقبي لهجا خارْيْ بلآذهم: أوهذا لو تحقق” فسبعطيه ثقة 
الجا هي المطلقة .ؤولاءها الستياسق. ويجعل«منه ‏ في نهاية الأمر - قوة فاعلة 
اساسية وقادرة على- تحاوز كل جهة بمفردهاء ولكن الذي استخلصه من مل 
التطوؤرات. ان رؤية واضحة لحقيقة المشكلة وطريق معالجتها. لم تكن متوفرة 
لدى المجلس - القوى المؤثرة فيه بالخصوص - وكان الكثير من الجهد يضرف 
في مخاولات التوفيق- ولو.ضمن الخد الأدنى - بين مطالب وحاجات الجمهور 
العراقي ‏ سها المهجرين الى ايران - وبين مطالب المسؤولين في الجمهورية 
الاسلامية الذّين كانوا يتوقعون. من: المجلس عملا سريعاً لتعبئة. الغراقيين في 
ميدان الجهاد . وأحد الامرين ما كان يتم.الا بؤجود الآخر, والحقيقة ان الفشل 
في انجاز. كليهم|. بالصؤرة المطلوبة: ساعد اضافة الى أمور. أخرى - في تشكيل 
ضورة قاتمة لهذا الطرف في عن الظرف الآخر. أظن أن الجهة التي كان على 
المجلس ان يتفاعل معها بصورة أفضل هي. فصائل الحركة الاسلامية.. لان 
الجمهور العراقي الاساسي - وأقصد به جمهور داخل الغتراق. والقطاع. الفاععل 
من الجمهور العراقي في الخسارج - متمثل - بصورة مباشرة او غير مباشرة - في 
اطاراتها . 
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ان المهاجرين العراقيين الذين استوطنوا في المهجر يصعب - نظرا ‏ لظروف 
معينة - تحريكهم والاعتاد عليهم لمقاومة نظام شرمن كالنظام العراقي, ثم أن 
عددهم ليس كبيرا وهم خاضعون لمعادلات البلاد التي يعيشون فيها سواء في 
ايران او في سوريا او في اوروبا. 

وعلى العموم فتأسيس المجلس الاعى خطوة متقدمة كان يحب ان يسبقها 
توجه للتنظهات وللتعاون معهدا بصورة افضل لتكون جسراً بين المجلس 
والجمهور ولكسب“ثقتها وثقة الجمهور معاً.. حتى يؤدي المجلس دوره الحقيقي 
في الساحة كتجمع وحدوي, لا كبديل:عن الحركة الاسلامية القائمة فعلا . 

اما في مثل هذا الوضع القائم حيث يريد المجلس ان يرضى الجميع وفي 
طليعة هؤلاء الجمهورية الاسلامية؛ فانه لن يستطيع لعدم قيامه بانجازات 
حقيقية ؛ ومن ثم فان دعم ومساعدات الجمهؤرية سوف تقل ». والجمهور بدوره 
سوف يفقد اما تبقى عنده من ثقة في المجلس., والحركات ستنفصل عنه 
خصؤصاً اذا شعرت بانها قادرة على انجاز -مسؤولياتها بالاعتاد على قنواتها 
الخاصة وكيانها المستقل. 


ت هل كان المجلس بناء على ما تقدم 
محاولة للقفز على الحركات وتجاوزها؟ 


ه ظن البعض: ان المجلس قد يكون بديلاً أمثل عن الخركات. ولعل هذا 
البعض: قند سعسئ بشى الطنرق.لتحقيق هذه الرؤينة :التي كائنت أحد 
المؤثرات المهمة التي :ساعدت في خلق العراقيل :امام المجلسس» مما زرع شعوراً 
بالخطر عند:الحركات تجاه هنذه السياسة:» وجعلتهُم ينطوون على انفسهم 
ويتكفئون .“وهذا الوضع أدى الى ان يفقد المجلس ثقة: الحركات ومن ينضوي 
نحت لوائها.من“مناضلين وجماهير . 

ويبدو ان المجلس واقع في حالة الضبابية ‏ فهو يعمل متردداً بين خطين: 
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خط الخركة الثورية:..وخط الشلطة الشعبية. فهو يشكل اعلاماً وقوة عسكرية 
اخياناً. وهذا شأن: الخركة. الثوريةا». ولكن: من .جانب آخر يقوم بأعبال طبيعتها 
طبيعة. .سلطة شعبية .محلية. .فأظن أن؛ العمل على هذين. الخطين كلاهم|. أدخله 
بشكل واسع في المشاكل البعنية مع الناس ومع الحركات .. ونالتالي فأن, القضايا 
السياسية الرئيسية للعمل تأثرت بالانعكاسات السلبية ذه المشاكل. إواصبح 
المجلس بمارسته.لدور. (شبه السلطة ) طرفاً. بدل.ان يكون 'القائدب..ولوا أنه.بقي 
اطاراً. للتوافق السياسي .بعيداً عن بجال التعاطي مغ. المشكلات اليومية. للناس 
لكانت:مشااحثة الواقعية دانخل الحركات الممثلة فيه . 

ف الواقع ظروف نشوء. المجلسن في ايران اسبغ عليه طابع العمل السياسي 
للعراق . وطابع الاهقام. بمشاكل المهاجرين العراقيين ف ايران» و كان من الممكن 
تجاوز. مشاكل المهاجزين «بانشاء. مجلس آخر يهم بمشاكل المهاجرين. اما الأول 
فيبقى. مختصاً بشؤون :الخركات: والثورة الاسلامية .في العراق. ونجد. شيئاً. شبيهاً 
لذلك في منظمة التحرير الفلسطينية فأنها في نفس الوقت الذي نجد. هدفها 
المعلن هو القضاء على اسرائيل أو لا أقل النضال من أجل فلسظين :والشعيب 
الفلسطينى . نجدها متورطة في عشرات المشاكل اليومية التي تثقل كاهلها بسبب 
ان الشغب الفلسطيني” لا يمكن أهزاله . أضافه الى ان الحكؤمات الفرجايقن ا طسق 
بأن هناك: مشاكل يوفية. كان .من. الصعب عليها ان تتعامل معها لسبب او 
لآخر.: فاستعانت بمنظمة التخرير. لحل تلك المشاكل, واضافةا.لهذا وذاك فأن 
المنظمة؛!انحست: بان الذي .لا خبز له ,لا يمكن ان..تدعوه _.للجهاد :والنضال 
فتورطت. في خبز الآخرين. كان من الممكن تحجاوز هذه الحالة بايجحاد طريقة 
أخرئى للتعامل مع الشعب الفلسطيني. ولكن على العموم ما دام المجلس في 
ايران. وفي ايران مجموعة من المهجرين والمهاجرين لهم مشاكلهم اليومية التي لا 
يمكن. غمض -العين عنها.. فمن الطبيعي ان يكرس. بعضن اهتامه لهم وهذا 
وتبعاته سيكون على حساب المههمات الأخرى التي قد تكون اكثر. اهمية وابلغ 
تأثيزافي المنظوز الاستراتيجي. 
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هت هل تؤيدون قيام المعارضة العراقية 
بتشكيل حكومة منفى في الوقت الحاضرء او 
في حالة تحرير بعض الاراضي العراقية؟ 


©الا أجد بفائدة كليرةترتجى مخ تشكيل حكومة منفى لثلاثة:أسباب : 

اؤله:. ان جكومة" المنفق: فى جهاز: سياسي -لادازة الجانب السياسي من 
الضراع بد النظام : خاضة ذلك المتعلق بالمعادلات الاقليمية والدولية الحاكمة, 
اؤ اللؤثرة في منطقة الصراع» والترتيبات التي يفترض القيام بها لاخلال المغارضة 
مخل 'النظام الحام في المحافل الدولية؛ وهذا الامر يضطدم بحقيقة ان الجائب 
الننيااني" في الصتراع لا.'يزالحدؤد الاهمية والتأثير .ومحكوماً بالتطورات في 
الجائب “العنتكزتي .“انما .يحدث: في : جبهة الحرب ::وفي. المؤاجهات' المسلحة 
داتخل المدن هو “دينامو التطوزات السياسية في“القضية العراقية وليس 'الغكس ء 
امن : نالخية ‏ أخرق فاك دؤل العالم” لا تزال تصنت فصائل: المعارضة العراقية 
كبجاعات “منشقة وارهانية , و نجد بين حكومات العالم (باستثناء ثلاث دول أو 
أربع) من يوافق ‏ بشكل .سمي د عل"القغاطي” سياسياً مع المعارضتة باعتبازها 
تمثل" الشعنب العزاقي, او باعتبازها قؤى اساسية موازية للنظام. فالعالم جمع - 
زسمنيا او 'ضمنيا - على تاييد النظام القنائم ؛ او عن اقل التقادير التعاطي معه 
تاعتبازه يمثل الأمر الؤاقع :'وحتى الحكومات التي" توصت بالتقدمية وتتعاطى مع 


ع0 


المعارضة العراقية مثل. ليبيا. واليمن الجنوبي. حتى هذه. الحكومات_ لم تقطع 
خيوطها مع النظام العراقي , ول تتعاط مع المعار ضة باعتبارها البديل . والممثل 
الشرعي للشعب العراقي . وني مثل هذه الظروف لن يكون لحكومة المنفى اي 
وجود فعلى خارج الاسم والأطار الذاني. ان دائرة الصراع في الوقبت,الراهن 
صيقة الى حد لا يسمح بخطوة سياسية من هذا التوع. وم تغيرت المعادلة 
القائمة وتلاشت الحدود الراهنة للقضية . فقد يكون للحديث يومئذ محل. 

ثانياً: ان قيام حكومة المنفى يستدعي ‏ اوتوماتيكيا ب أثارة النقاش حول 
طبيعة النظام. الذي ترريدٍ المعارضة اقامته. كبديل عن النظام الحالي . وهذا النقاش 
رغم ,انه ابيساعد: على _بلورة .وانضياج.الوعق _.والطروجات الا أن قيامه في ظل 
الظروف: الحالية للمعارّضة .والعلاقات: الداخلية بين فصائلها سيؤدي جكما الى 
مزيد من التشرذم وتعميق الخلافات. ان المعارضة الاسلامية لم تتفيق على 
تفاصيل المشروع البديل رغم" اتفاقها على القواعد العامة وهي تختلف مع 
المعارضة. العلمانية. :في القواعد والتفاصيل.. والمعارضة العلمانية. تتباين ,ظموحات 
اطرافها بين يمين, يطرج: مشروعباً ليبرالياً على النمط الغري. ويسار يطرج 
مشروعا اشتراكيا على النمط. الشرقي. معدلا باضافة. نتائج. التجربة العربية 
للاشتراكية ..ان. قيام.هذا الجدل ‏ سيؤدي: ‏ في تقديري ,الى تكثيف: العناصر 
السلبية, في العلاقات«القائمة.بين فصائل المعارضة؛ وهزما يقلقنا أشد القلق. 
فساحتنا لا,تتحمل,مزيداً_من. التفتت. ونخشى .إن تستشهد القضية على مذبح 
الدفاعإعن الكيانات الخاصة, للفصائل ,بولذلك أرى.من الضروري تركيز الجهد 
النضالي على توفير .الظروف المناسبة لاسقاط النظامم, وجالما يصبح الانتصار في 
متناول ,اليدي؛ نبدأ .يوهذاك: في النقاش_جول.البديل ». واذا. اتفقنا. على المنطورط 
العريضة فسيكوون .من اليسير علينا اقامة جكومة منفى . 

ثالثاً:. يفترضن. أن :تستمد :اي جكومة قانونيتها من انتخاب؛ الشعب لها .في 
المرحلة الاولى .والتفافهم حوطاءفيا. بعدب. وهذا الاختيار يحب ان يكون صرياً 
وعلنيا كي يكون. تمثيلها_للشعب تمثيلاً شرعياً. وهو بالنسبة للعراقيين أمر غير 
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ممكن في الوقت الراهن. نظراً لان اكثرية الشعب في داخل البلاد غير قادرة - 
حتى عبر الممثلين - على التعبير عن رأيها بحرية ووضوحء كبا أن العراقيين في 
الخارج المهجرين والمهاجرين ‏ مشتتون في شتى البلاد . وسيتعرضون لمشاكل 
في البلاد التي يقيمون فيها اذا ايدوا ب علنا + حكومة منفى. معادية للنظام 
العراقى . 

هذه الصعوبات ترجع- الى أن الظسرف.السيساسي.للمعسارضة.والمشساركسة 
الججاهيرية في العمل الجهادي لم ينضجا بدرجة تسمح بمارسة حق اختيار الممثلين 
كأئترهاواقخإكتنتلب«الشتزعية“مق خلال الممارسة الواسعة والمستمرة كما ان مستوى 
التحاظي مع القضية"العزاقية "لم يصضل خيئ: الآن الى درجة اقناع الحكومات التي 
يقعم الخزااقيوق ف آراضيها بالسماخ لهج بمارسة"هذا العمل بصورة رسمية. 

بالنسية للجماهير داخل العراق فان التعبير العلني عن اي شكل من اشكال 
المعار ضئة هو“عفل انتخازي: فمستوئ القمع الذي. بمارسة النظام يفوق بكل 
المقاييّسن :الي -قدازة عق التحمل, لهذا فأن المعازضة' لا 'تستطيع ممارسة هذا 
الدوزة الآنء أن المواجهات المسلحة والعمليات الفدائية في-الشوارع هي التعبير 
العلفي الوحتد الذي تمارسه :المعارضة في الداخل: 


ار . 
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وياد 08 الجهحاد 


ت القيادة عامل اساسي لتحقيق الوحدة 
الثورية بين الجاهير . ف هي أطروحتكم لحل 
مشكلة القيادة للثورة الاسلامية في العراق؟ 


هم في البدء أود القول أنه ليست هناك (مشكلة قيادة) منفصلة عن سائر 
قضايا الثورة. الثورة خقيقة وإحدة تتفاعل قضاياها وتترابط. والقيادة 
جزء من. هذه القضايا. وحيغا نقول القيادة الثورية: فأننا لا بد ان نرمز الى 
قاعدة هذه القيادة وهي الجاهير. او القاعدة الثورية التي. تستجيب للقيادة 
وتتفاعل معها. واذا عكسنا الامر وقلنا الثورةء فان الثورة هى الاخرى تفرز 
القيادة. ومن هنا أتضور بأن'الادق أن نقول: ما هي عقدة الثورة في العراق ؟ 

الثوزة في العزاق تسير سيرا تكامليا منذ سنوات قلائل.: وخلال هذه 
الستوات لم تنتكس الثورة"بالرغتم من-انها تعرضت الهجرات شرسة وقوية. وانها 
تكاملت وتعمقت وتجذرت رغم ان السير التصاعدي لا لم يكن بمستوى 
التطلعات وذلك لاسباب موضوعية وذاتية. اي اسباب مرتبطة بالظروف 
واخرى مرتبطة بالحر كات الاسلامية وبالجاهير المؤمنة. 

اما الاسباب الموضوعية التي أدت الى تباطؤ سير الثورة في العراق فهى: 
التفكك داخل الساحة والثقافة المتخلفة: وانعدام الوعي الديني او قلته. هذا 9 
جهة . ومن جهة اخرى شراسة الحجمة الاستعمارية التي لم تسمح ببروز كيانات 


سباميية قوية| في الساحة تسنتطيع إن"تدير.دفة الصراع مع النظام المتسلط. الى آخر 
منا. هثالك من اسباك مواضوعية_معروفة. اما الاسباب الذاتية فيعبر عنها القانرن 
الأمي): ان الله لا؛ يغير .ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 7" وقوله 
متيجاتم زتعالى :.( وان لبمل للانشان .الا ,مازسيعى 06 . 

الاسباب الذاتية .هي ى إن التبار.الاسلامي ,لم يكن كله ثوريا بالمستوى 
المطلوب»ها بل. كان ينقصه القرارات] الخازمةب. وتجاوز. الذات. والتمحور جول 
حور بواحد + اضافة الى نقصان الرؤية المستقيلية والخطة الاستراتيجية الواضحة . 
واعتاد ؛الاساليب. العضرزيةب الى :هى بمشتوى اوضاعنا في العراق وهذه النواقص 
كلها كلت تنتيحة آحردمرانقصان, النقافة الحركية الكافية . 

اذا تخاوزنا هذه المشكلة _+الاسباب.الموضوعية, والاسباب. الذاتية . يفإن 
قضية قيادة-الثورة في العراق .ستكون محلولة.. ذلك :ان القيادة انما .تصننعها 
وتخلقها الامة الواعية.,اولا اقل الطليعة الؤاعية:. القيادة لا تصنع خارج الساحة 
انما تنبع منها. فاذا لم تكن هناك قياذة ثورية» او كانت ولم, تكن بمستوى 
المر حلة » فلا يعني ذلك إن.رموز هذه القيادة همبالمسؤولون عن هذا الامر .انما 
السباحة كلها مسؤولة ..برموزها وطلائعها,وجماهيرها. ومتى ما أمكن حل هذه 
المشكلة .التي تعترضن انتصار, الثوررة في .العراق» .فان ,مشكلة القيادة, بدورها 
ستكون محلولة,. بالرغم من أنها بأوضج وأبرن: من المشاكل الأخرى. التي, تبدو 
غيرمهمة والتي هي في الواقع متفاعلة: ومتداخلة معها وغير منفضلة,عنها . 

اذنِ'فبحل الاسباب ,الموضوعية. والذاتية ,الني. .تكون: المشكلة. نكون قد 
توضلنا. الى يحل مشكلة. القيادة. وليس العكس . اي ائنا لو افترضنا:ان الله خلق 
قائّدا ثوريا في مكان .ما. بينا الأجواء. لم تكين مناسبة والإوضاع لم تكن مهيأة. 
فآن بوجود .هذا القائد , لاي يعني شيئا.. بكا,ان وجود, البي. صالح: عليه الصلاة 
والسلام في :قومه الذين لم يكونوا مهيئين لاستقباله لم يكن شيئاء اذ لم يؤد الى 
اسعادهم .بل إلى هلاكهم لانبم كذبوه وسخروا منه,واستهزاوا:بافكاره. 
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ه كيف تكون الصلة بين المنظمة 
الدين الذي ينبغي أن يشتزف على عملها أو 
مطلوب منه العمل الظاهر بين الناس؟ هذا 
اولا . وثانياً: أين تبدأ مسؤولية رجل الدين 
2 تنتهي . ٠‏ وأبسن تبدأ مسؤولية رجل 
التنظم وأين تنتهي في العملية السياسية؟ 


© مرة ننطلق في حديثنا لاستكشاف الواقغ . ومرة نريذ منه أن نطرج 
نظرية متكناملة بعضها مطبق وبعضههنا ينبني أن"يطبسق . اذا كنا بصدو 
استكشاف الواقع ينبغئي القول أن الكثير من نقاط الابهاغ لا تزال تحيط' بهذه 
العلاقة بين علماء الدذين وبين التنظهات . وتالتالي بينهها وبين الجاهير . و كثير من 
التنظهات الاسلامية تقع في حالاث من التخبط بسبب هذه العلاقة الغامضة التي 
لا تعرف أين تبدأ. وأين تنتهي: 2 4 رديت هو ان المشكلة 
الرئيسية التي تخيط بناء هي ان التنظيات بأساليبها الجديدة. خصوّصاً الاساليب 
الي تتطؤز مع تطؤر أساليب الحكومات والانظمة. شي جديد على المجموؤعات 
المحافظة في الامة ؤالتي تريد أن تفهم مواقف المنظمة من خلال المقاييس التي 
تن “بها 110111011111118 
يتعامل هذا التنظيم مع رجل الدين. المرتبطين به والذي عادة لاا يعطيهم برامج 
عمل متكاملة خاصة فب يتعلق بالمسائل التنظيمية وتفضيلات العمل السري . 

وَل هنا نظرية ربماة ترفغ بعض نقاط الابهام. في هذه الناحية . هذه النظرية 
تعكون من خسة نقاط هي : 

أولاً: ان العالم الدين 'الفقيه 'الذئ نسميه بخامع الشرائظ. والذي تكون 
شرائط الاجتهاد وشرائط التوجيه وشرائط الكفاءة كلها متكاملة فيه لمثل هذا 
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الفقيه الحق والصلاحية لأن يقود عملا سياسيا بكل أبعاده قيادة مباشرة. 
والاسلام أعطى للفقيه الجامع للشرائط صلاحية القيادة السياسية بكل 
تفاصيلها . 

ثانياً: أن الجاهير لا تسلم أمرها لأحد مالم يثبت لديها صلاحيته وصدقه 
فيل يد عيه. 

ثالثاً . لا تستقيم القيادة لأجد ما .يتصد للمهام السياسية وبتعبير آخرء لا 
يكون له من الامر الا ما. يتصدى له بنفس, الديتبة . فلو انبرى أحد علماء الدين 
لهمة القيادة ولكنه لم يقدم فكراً متكاملاً للجاهير فأن الجاهير ستذهب 
وتبحنث.عن: قائيد آخر تحجد. عنده. ما. تفتقده من. فكر. في. مختلف الجوانب 
الحياتية . 

وتسأل اذا ؟ أقول: لأن التصدي من "الشروط الاساسية الني يجب أن تتوفر 
للقيادة«الدينية : والتبصدي يتمثل في التقدم بأطروخات القيادة المعالجة الأوضاع 
الراهنة للمجتمع الذي سيقوده. 

رابعاً: ني الاؤضاع القائمة. في. بلادنا حالياً. علماء الدين ليس بامكانهم أن 
يتصندوا لكل القضايا التنطيمية وغيرهاء لتشعبها . 

وهنا يجب :أن نقسم الاميور:: الاستراتيجية .الرئيسية والخط العام للعميل 
والتوجيه يتحملها ,العلماء » بين سائر الامو التفصيلية تترك الى من يتصدى ها 
ممن هو موثوق من قبلهم فيهاء باعتبار ان الفقيه خبير وخبرته محدودة بجدود 
معينة» وكلها كان ابنرن: :كلما كانبت خبرته أكبر وأشمل في.القضايا 
الاستر اتيجية. 

أما الأمور. التفصيلية. فتفوض الى الموثوقين من قبلهم سواء كان الموثوق به 
حزباً أو منظمة أو مؤسسة اجتاعية؛ أو ما أشبه. 

خامساً : في ظروف انعدام العالم الديني وسيطرة أجواء الارهاب في بلد من 
البلدان. كالعراق: مثلاً يتوجب .عى. الشباب المسام والطليعة الرسالية أن تكون من 
نفسها. قيادة.. هذه القيادة. ينبغي أن تكون أقرب “ثيء الى القيادة . الدينية. 


ا 


ت بالنسبة الى نظرية ولاية الفقيه؛) هل 
تتوقعون ان الشعب العسراقي سيسم لها 
كمنهج سياسي واجتاعي ؟ 


في ايران لم يسام الشعت لنظرية ولاية الفقيه:الا بعد ان. عر ف:حقيقتها. 
والشعب العبزاقى اذا عرف حقيقة هذه النضرية واتها لا تخاللفك 
المفرينانت الشخميةازلا تخالف جررية'الانتخانات:الغامة 'في:البلاد " سؤاءا انتخاب 
الرائيسن) الاعان النتجمهؤرية او اعضاء مجلس الشزرى او .على كافة الاصعدة» 
وإذا عرف شخص الولي الفقيه بشكل مباشر . فأنه من الممكن ان يسام .له . 

ولا ننشى .ان الشعب العراقي سبق له ان .حارب. وبكافة.قطاعاته سنة وشيعة. 
عربا واكراداً تحث ظل المرجعية الاسلامية يوم: "كانت امتملئلة بالاضام المبرزا محمد 
تقى«الشيرازي 0١‏ الايزاني.الاصلن والذي عناشءفي.العراق. وذلك في ثورة 
العشرنينضد: امتهم لبريطافي يوام .-كانلك.يزيطائنا.الامبراطورية.التي لا تغييب 
عن ارضها الشمس . 

تم ان مدن العراق المقدسة كانت مركزا لانطلاق الثورات» فثورتا التساك 
والدستور ف ايران انطلقتا من العراق حيث كانت. قيادتما تقطن::العزاق؛ 
فالميرز!: خسن الشيرازي !"2 قائد .ثورة,التنباك +كان: يكن إسامراء»:وآية الله 
الشيخ .مد كاظم الآخوند قائند ثورة الدستبور كان يسكن في النجف 
الاد ريف 0 

وكذلك المرحوم الشيخ مد حسين كاشف الغطاء 29 المكرؤف بضلابته وقوة 
موقفه امام .السلطات" العراقية الحاكمة آنذاك» فأنة-كان يستمدذ قؤته +من 


ليا 


الجاهير الملتفة حوله والطائعة له..وهذا دليل. على مدى تعلق: الشعب العرّاقي 
بالفقيه وايمانه بولايته عليه. ' 

وحينا ارسل الشيخ. كاشف.الغطاء رسالة تهديد الى نوري السعيد. رئيس 
الوزراء العراقي في ذلك الوقت يقول له فيها: : الكفائي يطلق. والكتاب 
يحرق؛ والآ....» ترى رئيس الوزراء يسارع لتنفيذ ما جاء في برقية الشيخ رحمة 
الله عليه .. وهذا انما يعود لمعرفته بطبيغة..الشعب. الذي يعطى كل ولاثه لمرجعه 
9 : 

ان الارهاب. البعثي خلال :حمس عشرة سنة لا يمكنه ان يفصل الشعب 
العراقي عن تاريخه وعن جذوره بقوةالحديد والنار. ولا بدعم كل قوى الشر 
في العالم التي تحاول فرض ثقافة جاهلية عليه تستمد وحيها من الشيطان لتكون 
عَوعنا أغناتحمله-هذا 'الشعت مح .ملاديء:اشَلامية سمحاء:. 

الشعب الجزائري الذي ظل تحت تحكم :المستعمر الفرنسي عشرات السنين 
حتى انساه الاستعمار لغته وهي اهم وابرز مظاهر الحضارة. وجدناه ينهض 
لينفض عنه غبار الايام الي حجزته عن جذوره فيطرد المستعمر من بلاده 
ويستعيب(استقلاله-ولغته :وكا يقول-احد “الفلاسفة: ان. هذا دليل على :ابداية 
روح:وحرية الانسان التي لا تستطيع اي من القوى الخارجية الضاغطة ان تهيمن 
عليها . ان ارهاب الانظمة المتسلظة على الشعوب واشاليبها في مسخهم, لا تغير 
سوى الجوانب الفوقية والظاهرة: وحلما يذهب الضغطء تبدأ تلك الطبيعة 
الاصيلة بالبروز مرة اخرى. 


ه في اطار نظضرتك الى الساحة 
العراقية, بماذا تتميّز منظمة العمل 
الاسلامي في العراق عن باقي فصائل الحركة 
الاسلامية العراقية؟ 


510 


٠#‏ لا..استطيع :القول:ان المنظمةتتميّز: بشيء* لوآلا اما ؛بادارت قبل غيرها ام 
الفصائل الى تار اسلوب العمل المسلح. ففي عام 60مماولعشد 
إن.اقدم النظام على اعدام العلماء بتهمة الانتاء للحركة الاسلامية تنفيذا لما قرره 
ما. يستمى: بمجلس: قيادة-.القورة القاضي بأغدام كل من ينتمي .الى 'الانخزات 
الستياسية غير الداخلة في-الجمهة الوطئية اذالم يكشف عن انهائه في مدة اقصاها 
لاثة اشهر. وبذلك لم يبيق:النظام للجماهير خيارا غير خوض الكفاح المتلح. 
النظام الذي يعدم الانسان لمجرد انتّائه لخركة ولا يعرف لغة غير الدماء“'لا 
يمكنةان يجابه الا بالشلاح: لذلك بادزتمنظمةالعمل الاسلامق منذ .ذلك 
الحين الى التخاذ هذا الطريق الذي اصبح احد مميزاتها . 


# # * 


لذ 


.من سيصنع الانتصار في الصراع ضد 
الطغمة الحاكمة في العراق؟ 


هر الذي يصنع الانتصاز هو الذي يرتفع المدشتجوى بالغتجدرئاء ,أل ,ينكون 
بخجم المتطلبات الحقيقية للمواجهة سياسيا وعقائديا . ومتطلبات النصر الحقيقي 
عي 

أولاً: :نقل .جوهز :التجزدنة الاسلامية:في-ايران؟الىيداخل"الغراق» لكلا يشتبه 
بنقلمظهر: التجربة. وشكلها . مع :العام أن الجوهر يأتي عبر الجهاد والضبر 
والاشتقامة وسلامة الاستراتيجية والاستمراز في العمل لاسقاط صدام. 

كتبافيقا .+ الت تر عن الاستزاتنجينة: التى “تقصمظهر: النظام العراقنني, 
فالتظاهرات“ الملبونية. قدا تكون "غير انمكنةلوتحثئية النظام: العراقي :كما ان كتابة 
الشعازات. ليست كافية ‏ لاسقاط :النظام..وبدلاً من ذلك لا.بد”من نمو ,حالة 
ثورية تتحجدى ارهاب نظام صدام. متسلحة بالقوة. ثم تنمو حتى تصل الى 
مرحلة. تستطيع فيها كنتر جاجز الخوف عند الجاهير . وبالتالي. تغير الجاهير 
المغادلة: تحشلبالظرواف»الى تفراض_نفتسها في.لاعة الانتصار . 

الفا «ادعم بناة قوةاذاتيةيفياداخل:العراق:حئ تنمو. زتتصاعد .لتتحول إلى 
ثواراة وجفاهيزاية اعارقة .أوهذاه؛ المسألة لا :تلغق نائر الاستراتيجيات القائمة في 
الستابحةة: فالعمل .لتتحرنكالعنزاقيين:خازج:العزاق لا بد أن يستمر . وفضح نظام 


ن 


صدام والوقوف مقابل الاعلام المضلل الذي يبيض وجهه وغير ذلك. لاننا لا 
بد أن نعمل في سائر الاتجاهات. ولكن ينبغي التركيز على الاستراتيجية التي 
تعجل اسقاط النظام. وهذه الاستراتيجية تنبع من واقع الشعب العراقي . 7" 
تغيير المعادلة من داخل العراق. وهذا التغيير قد يتم بصوو شتى. الإ اننى 
55 أ يبدأ بتفجير الكفاح المسلح حيث| عملت ارمق تادز 
الشعب حاجز الخوف. .ومن ثم تسقط هيبة النظام. فينطلق الشعب تار كا وراءه 
أثزا الازها ب في النفؤاس: 

رابعاً: الامل بالنضر ؛ ان الدرس .العظيم الذي نستفيده من انتصار الثورة 
الاسلامية في ايران. هو »الامل :بالله.عز .وجل ومعرفة مدى رحمة الله وسعة 
فضله لعباده حيث ينزل نصره على عباده في اللحظات الحاسمة. فالجميع ‏ قبل 
انتقتتار ,الُوَر ةب كاك يعتير_.انتجفار الثورة فياايران حلياء: 

والامام ..الخميني .عندما أعلن عن بدء . ثورته. منطلقاً من .قم المقدسة في.0١‏ 
خرداد (0 حزيران ١977‏ م)., ذكر في خطابه الشهير ان عمره ثلاث وستون 
عنقي يفا مرا مايال عرين امهو بز موسيطيصي. يقي فياء : البهاميرة 
الخالددة. التي رمي رسالات البهاء .)كا دن كز رفي جد يئه على الاستقامة زفي 
العمل . 

ينبغي أن ندراس: هذويالتونة :من كل: أبعاذ ها .“ود رريسة هذه .الثورة..هلي؛ من 
صمي عمل الحركة الاسلامية والمفكرين الاسلاميين. فليدرسوها بعمق. 
وينقلوها للاجيال القادمة. 


لاحظت أن الجاليات. العراقية في 
خارج الوطن قليلة الفعالية بالقياس الى 
متطلبات المواجهة التي تفرضها المأساة 
ويحددها حجم بماد تعيده الأسللة :إن 
أكثرهم. معلقرن نفسياً بما يحدث في الجبهة. 
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الاسلامية ويتراجع مع .توقف العمليات 
العسكرية. الا تبد في هذه الحالة نوعاً من 
التواكل ؟ 


يبدو لي أن هذه الحالة راجعة الى سببين, أوهما صحيح..وهو أن الجهد 
العسكري والسيباسي الذي تبذليه ايران عظي الأهمية في تقرير مستقبل 
الصراع مع النظام. العراقي , أما السبب الآخر. وهو خطأ. فهو ضعف الشعور 
بالاستقلال وهو نابع من الاستسلام للواقع الفاسد . وعدم الرغبة في التضحية 
وتفجير الطاقات الذاتية. وزجها. في المعزكة؛ .إن أهم ما ينبغي: للشعب :العراقي 
الاهقام به اليوم هو استقلال الخركة الاسلامية .استقلالا روحيا وماديا وعملياء 
لأن أبناء العراق إذا اعتمدوا على الثورة الاسلامية في ايران. وانتضاراتها المقبلة 
في الجبهة لتنقذ الشعب العراقي من براثن صدام ء. اذا حدث ذلك فلن يقع 
شيء. لأن القوات الاسلامية في ايران عليها مسؤوليتها وواجباتهاء وهي تقوم 
بها على أكفل ورجه.:. ولكن أنت أيها العراقي ,علي واجباتك ومسؤولياتك» 
وينيظرك دور.هام للمساهمة في الاطاحة بهذا الطاغرت. لأن أولئك الذين 
قالوا لنبيهم : «فاذهب أنت. وربك فقاتلا أنا هاهنا قاعدون 4 7 سفه الله 
دعواهم. 

لذلك. فنحن .مدعوون ‏ للمشاركة. الفعلية في عملية اسقاط. الطاغوت وترك 
الاحلام والتمنيات . وعلى .أبناء الحركة الاسلامية في .العزاق أن يجلسوا ويفكروا 
في.. وضع العراق ومستقبله. وتقييم الحاضر , فلنسر في درب العمل حتى لو لم 
يؤيدنا الآخرون. وحتى لو كانت امكانياتنا متواضعة وبسيطة, فالله لم يربط 
مصيرك أيها العراقي بمضير ذلك الانسان الذي تنتظر منه أن يقوم بكل الدور. 

يقال.ان شخصا كان .له صيت الغنى» فجاء. اليه :فقير وطلب منه رزقاء 
فقال.له :.ائغني في اليوم الثاني . فلما جاء .في اليوم الثاني أعطاه مالا فقال الفقير : 
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لاذا! لم تعطي بالامنننوأخرتي الى هذا باليؤغ#فقال الرجل : لأني لم أكن أملك 
سيفب 5 الله أعن 6 أن: يترزقق' وأتظيتك اياه. فتعجب الفقير من 
ذلك: . وقال لنفسه +“لاذا لم أفعل'ذلك:. 

وكذلك الشعب. العراقي - اليوم ب فهنو يرى الانتضار العظيم للشورة 
الاسلامية في ايران بقيادتها الحكيمة الرشيدة. ولكنه لا يتساءل: أي القوى 
كانت .تدعم هذه الثؤرة في البدء ؟ 

الامام الخميتي ( حفظه الله ):حين :بدأ حر كته المباركة من قبل + ل يعتمد على 
أية“قوأى: مادية .,ؤانما أأعقمد “على اللة.عحز وجل وتؤكل غليه/! فلخ ثم علل اسواغل 
المؤمنين المخلصين . 

«يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 20 

فالنه قادر :على نضرك» ول:تعجزه الوسائل. ولككن استمطز هذا" التصر 
بالعمل والجد والتاحركا. 

ان اعتقاد الأتشان وشعوزه بأن غيره من البشر“هو الذي سينقذه ويغطيه) 
هذا الاعتقاد والشعور سيمنعانه من تفجير :طاقاته.. ويشلان المتبقي من القوة 
الي بحوزته. 

تأ مالقا نموذج جبد اللتخرك والغمّل وهو المتعلق باعتقال الطالبين 'العراقيين 
في بازيس فبعد أن“غملت المتخابرات العزاقية والفرّنسية عملا بشعاً عناؤلت فية 
استغراض عضلاتها واظهار جبروتها . وسلمت هذين المجاهدين لطاغية العراق : 
تخرك المجاهادون مق جيع أنحاء العالم الاسلامي وخاصة في ايران ولبنان وبقية 
العواصم .الاوروبية لاتقاذه) ؛ واعتمدوا على الله عز وجل وعقى طاقاتهم: 
وكاذوا :ان يسقطوا حكومة ميتران . حتى ان بعض: وزرائه قدموا استقالاتهم» 
وبرزت مشكلة ذاخلية في فرنسا فاضطروا' للضغظ على عميلهم في بغداذ صدام 
الذي .استجاب. واعلن ما .سماه بقرار العفو عن هذين المجاهدين. 

وحين. تحد. الحركة:الاسلانة.شؤاء في التنان:أو الغرّاق ان -جتهواد ها وتخركنها 
وعملها ,تؤثر .ف |اسقاط: حكوؤومة ميتران» فانها تستطيع اسقاط حكومة صدام 


بحول الله وقوته . 

ان ظاهرة التوكل على الغير ظاهرة غير ايمانية, ان الله عز وجل اذا غضب 
عَنَ شخص - كا عر فن”< فانه سيكله الى غيره. ونستجير بالله من ذلك , مها 
كسالك" القير- 

وَمْنْ “نآ فعل لخر كة الانتثلامية في*الغزاق أن تتوكل على الله أولاً. ومن ثم 
نتغتاؤن مع الثورة الاسلامية في ايران.. ومع الثورة الاسلامية في كل مكان. 
وتشنق طريقها' بالاعمّاد على ذاتها وافكاناتها . ختى لو كانت متواضعة. 

في الحديث الشريف: ١‏ من اعتز بغير الله ذل ). 

كفاناة:هنذا الانتظار .:فمثن هذا الانتظار”“لا يزيد الشعب العراقي الا تأساة 
وكأممارا". 

على الحركة الاسلامية: أن تببحث عن السبل. الكفيلة بتفجير طاقات أبنائها 
وامكاناتها.'الذاتية .. وتسعق الى توحيد صفوفها وتركيرٌ العمل .داخل أرضها 
المغتصمة . 'حتى. تقتلع ' صدام الذي دخل الى هذه الارض وسيرق ما فبها وامتهن 
كرامة من فيها: 

غق .الحر كة"الاسلامية.أن: تختار:أضغتب: الطزق.-لأنها ان انشغلت في البحث 
عن أسهلها . فانها ستضيع الطرينق الصحينح . فهٍ كمشسل رججل في صححسراء 
يد طريقا معبداء. فيسلكه وهو لا يدري الى اين يصير ؟ ! 

أما .الشغت «الغعراقئ- ف الداخل: فائه: مدعو "الى استعادة ثقته بنفسه وتوكله 
على رنه وتفاعله مع قيمه وقياداته الرسالية وحركاته الاشلامية وزسالته الخالدة» 
ليبدا مسيرة التخرير. 

التورةالآسلامية في ايزان هى أم الغوزات. المنعضزرة :: حيكق ا الخبلهانتشاريتا 
وأعطنتة+الامةأ الاسلامية» الامل-.وأضاءت ١ل‏ طرزيق“الثوتزة: والجهاد.» ‏ ولكن 
هنذا.لا يعتي انعدام الثقة بالذات6 ولا“يعني الانبهار الى حد التواكل, بل" انه 
يرسخ.فكرة ان" الله عز وجل هو الذي أعطى هذه الثورة المباركة النصر . ولذا 
فان الله عز وجل قادر 'على«أن يعظي النصر للثورة الاسلامية في العراق وفي 


نف 


لبنانولأية ثورة في العالح. 


ت الا تمد أن مبن الضروري تسركيسز 
العمل على المهجرين والمهاججبر العسراقيين» 
والاسرى العراقيين في ايران لاعدادهم 
لساعة الصفر في المعركة؛ مع النظام. اليسوا 
في رأيك القوة الرئيسيه للحركة الاسلامية؟ 


باعتقادي لن..يكون. للمهجرين والمهاجرين.اي دور في ساعة الصفرء 
وهذا راجع الى الوضع الذي تعيشه الجاهير العراقية في الخارج والتي 
ليس بامكانها تحديد ساعة الصفر وبالتالي السعي للمشاركة في احداثها. ليس 
المهجرين!والمهاجرين فقظ. بل .أنه :ليس .باستطاعة احد. على الأطلاق ان يحدد 
ساعة الضفر ..كما حصل في ايران.. ان الذي جعل يوم 55 ,بهمن يوم الانتصار 
انما هو جريان الاحداث بشكل عفوي وتجمع العوامل الاخرى,للنصر داخل 
خدود النلد...فكيف لمن يعيش خارج حدوده كالمهاجرين والمهجرين ان يحددوا 
او يشاركوا في.هذا اليوم وهم خارج دائرة.التفاعل الاساسية. 

نعم أمام المهجرين والمهاجرين مسؤولية العمل في الخارج.بما يتيح الهم 
الاشتزيخاء..الامنى: من فرص ,لتعرية .النظام. وكشف حقيقته أمام. شعوب,العالم, 
وهذة الفررضة ف متاخة 'الأخوتنا داخل العراق. 

ويمكن أن يكون للمهجرين والمهاجرين دور بعد أن. يصلوا: الى. داخل 
العراق: هذا أولاً.: 

وثانياً: .لا يتعدى. مجموع المهاجرين والمهجرين والأسرى :في الجمهورية 
الاسلامية زبع.مليون شيخص .ومن بين هذا ,العدد لا نجد :إلآ بضعة آلاف يحملون 
روحية الثورة. خاصة من ببين الذين استقروا في ايران .وتوفرت لحم سبل 
العيش», ونسوا العراق ولم يعودوا يفكرون. في الرجوعاليه. 


نفا 


إن بضعة آلاف الذي يشكلون حصيلة المعادلة السابقة يمكن أن يكون لهم 
دور في الساعة الثانية اذا ربّوا انفسهم. وعمقوا اتصالاتهم لاننا نحتاج في الساعة 
الثانية الى مجموعة منسجمة تعرف بعضها بعضاء للقيام بادوار ثانوية هامة. 


# # * 
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وَافِم الرَانَ 


5 في حديثكم هذا الاسبوع أشرتم الى 
ذكرى انقلاب ؟١‏ تموز الذي يصادف هذه 
الايام. قلتم أن المحنة لم تبدأ في ١0‏ تموز 
4 وإنما انتقلت بالشعب العراقي من 
مواجهة المحن بالألم الى مواجهتها باليأس, 
وأنا الاحظ ان فرزاً قد بدأ في الساحة 
العراقية بين يائسين قانطين وملتزمين ثائرين 
في ذروة الحراس والاندفاع.. 


أنا أيضاً الاحظ هذا الفرز. وأرجو أن لا نجد يائساً في صفوف شعبنا 
في القريب العاجبل. إن ١7‏ تموز. يوم انقلاب البعثيين ووصوطم 
الى السلطة في بلادنا يوم مشؤوم حقاً. ولا أدري كيف حدثت هذه المفارقة, 
فشهر تموز الذي يعتبر شهر الانتصارات لشعوب العالم. أصبح يوم النكسة في 
بلاوتات 

اذا كان تموز يعتبر شهر فرج وسرور بالنسبة للفرنسيين, والرابع عشر من 
تموز يعتبر يوم. الاستقلال.والحرية لانه يوم التحرر حيث سنقوط.باستيل» :واذا 
كان بالنسبة للامبريكيين عيداً وطنياً» وبالنسبة للبلاد الاخرى شهر 
الانتصارات» فان هذا الشهر لشعبنا المسم في العراق يعتبر. شهر الشؤم والآلام . 


“>” 


فقيه فقدنا الاستقلال والحرية والكرامة: وفيه سيطر الازهاب وفقد الأمن. 
والخريّ بأبناء» الغراق 'ان“يحللوا مد نهم وابيوتهمبالسواد ويلتّسوه حداداً على 
فقدانهم لنحرية والاستقلال في.هذا الشهر: حيث أنما اعز واغلى جوهرة في 
الوجود . 

ان (77 تموز) لم يكن وليد يوقه:وانما هو النتيجة الحتمية للسنين التي ضيع 
العراقيون فيها شيكاً من استقلاهم. 

في هذه الليلة فقد الشعب الغراقي الكثير ! ولكن أهم شيء فقدوه هو الأمل 
في تغييرٌ الوضع الفاسد الذي جر سلسشلة متتابعة الحلقات من الفساد . لقد حدث 
هذا نعد ان فقدنا“الاستقلال حريةالاختيار. كان مخططا لصدام ‏ ومنذ 
النداية - من قبل الدؤائر الاستعبارية ان يمسخ ايمان الشعب العراقي بالاستقلال 
وشغوره نالقلدرة على مقاومة الاستعار ."قا النظام وبطريقة دموية وهمجية 
إلصفة "كل أت أبطالت اتخريته) لينن"الشخخص فقط وانما تضفية كل أفراد 
عائلته من فيهم الطفل الصغير والشيخ الكبير , وببذه الظريقة وهذا الاسلوب 
يعدم ممؤعة من العلماء لأن واحداً من جهازهم يعارضه خارج العراق» ويسمح 
ضدام لنفشه بتدمير قرية بكاملها لان فيها رجلا مجاهدا يعاديه. 

وبداأ الشعب العراقيٌ يتململ. :وجاء جيل جديد من ابنائه يتلوى تحت 
سباط الازهاب» 'وهؤلاء هم الذين آمئوا وعملوا الصالحات . وهم الذين ربتهم 
الحركة الاسلامية, وأستوحوا أفكارهم من القرآن الكريم وغرفوا أن ليل العراق 
مهم]: طال فلا بد ان ينجلي ) ويصبخ افضل واكثر اشراقا وذلك الصبح هو 
الغورة“الأسلامية ؛ 

بدأ “التوزيشون"الاسلافيون بتالتحترك» 'ورأى صدام ان هؤلاء بدأوا 
يتحر كون ويخطظؤون لاقتلاعه من ارضهم. فشترع جلاوزته بالتخطيط لفرب 
الشعب العراقي 'ضربة قاضية . فقتلوا ابناء العزاق وأدخلوا النائحة في كل بيت 
عراقي: وسلبوا حرية الانسان العرراقي جتى_+حرية: التنفس»: :وسلبوه امواله 
ومتلكاتة: 1 
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مَاذا يتيغي ان نفعل ؟ 

ان.اول من يجب محاريته هو ( صدام) الذي في نفوسنا الا وهو اليأس . واذا 
اجتزنا. هذه الهوة السحيقة فسوف ننعم .بالجرية التي. استنقذها اياؤنا بالدم 
والتضحيات من المستعمرين , ولا بد ان نحافظ عليها . ونطالب بالمزيد . ان علينا 
ان.لا نتم .الحكمة,الآصيلة من الحياة؛,والخطوط العريضة في حياتما,فؤق هذه 
الارض وفي هذه الدنيا وان تكون لدينا بصيرة.ورؤية قرآنية تجاه الاوضاع. 


ت يبدو أن قيام واستمرار النظام الحالي 
في العسراق هو أدق المراحيل واكثرها 
مأساوية في تاريخ العراق الحديث. يعتبرها 
البعض ذروة الإمتحان للشعب العراقي, 
كيف ترونها في سياق المسيرة التاريخية لحركة 
هذا الشعب؟ 


المق اأنيا امتحان. امتحان عسير وشديد بقدر ما بعدنا وتخلينا عن قم 
الحق وكبير وعميق. إن مجيء هذه العصابة واستمرارها في السلطة» هو إعادة 
انتاج لواقعنا.السيء. ٠‏ كما تكونوا. يول عليكم , 21 . 9 إن الله لا يغير ما بقوم 
ختى يغيروا ما بأنفسهم 4 29 . 

فالشعب العراقي كان يعيش وضعاً معيناً. يحتاج معه الى هزة عنيفة عقاباً ‏ له 
على افعاله. او اختبارا لارادته. فالمؤمئون الذين كانوا ينشدون.إقامة حكومة 
اسلامية. في .العراق منذ سنة >؛ والتي تجددت همتهم بعد عام 1950/8 م. 
كانت ظاهرة صدام وزمرته العملاء. بالنسبة اليهم. امتحاناً صعباً. وبلاءا عظياً . 
أما. سائر الناس: الذين: كانوا ‏ يعيشون في .غفلة عيا:يدور حَوهم. .كان .ذلك 
بالنسبة اليهم عقاباً لذنوبهم لعلهم يرجعون . 

والقرآن الحكمم عبر آياته الكريمة. يركز علل المنحى الثاني للاجابةة لان 


ك7 


فلشفة الكون وحكمة الاحداث التى. تحري فيه: وكيفية مواجهة هذه الاحداث 
كلها تدور: حول"هذا المجسجواء أ ايسور انيه النفيية وإدانة الذات لاصلاحها . 

فالقران. :هتاف داثم لايقاظ الانسان. نحو حقيقة ان كل شئيء منك. واليك 
وأنث المسؤول اشكت أم- أبيث .فلا" يكفتي أن يقول أحدنا اننا: كنا ممذنبين».وان 
صدام. جزيعة مركزة لسائر “جرائمناء تركزت واعيدت الينا» وانما يجب.ان 
نتسشاءل ما هوا تقضيرناء. هل ,في _ضتلاتنا 'أم:-صيامنا. أم ,حجنا . أم.أن هناك 
أخطاءاً ساهمت بصورة مباشرة وغير مباشرة في وجسود.هذا النظام 
واسثمرارة؟ أظن ان انعدام الوحدة وانعدام الثقة بالذات هي جوهر 
التقضير'. 

ان علة بقاء النظام البعثي هو انعذام الؤخدة. فشعب العراق:في.عام ١97,٠‏ 
كان ايختلف عنه 'في عام 4517 ١‏ اختلافا شاسعا.. في ذلك الوقت كانت القيادات 
الكردية والعربية , السنية والشيعية .في النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء 
والعتلهانية. والموصل ؛ بالاضنافة: الى بغداد. والحلة والسماوة والناصرية والبصرة؛ 
وسائر المدن العزاقية ع قد انتفضت انتفاضة: واحدة وقاومت الاستعبار بفتوى 
المرحوم آية الله ميرزا مد تقي الشيرازي (رضوان الله عليه وعلى سائر العلماء ). 
في “تلك الستنة “لم تقل أنحد:+مّن الاككراد: هذا .عالم.من: شيرارٌ ؛ أعجمي ٠‏ جاء 
العزاق] ماذا يريد أن يعمل :تنا :وم يقل أهل-الموصل أو أهل تكريت..هذا 
وجل شيعي: ونحن سنة مالنا وماله. والشباب لم يقولوا : هذا الرجل عالم دين 
رجعي ونحن تقدميون: ووطنيون: يجت أن نقود الساحة . .والعشائر العراقية لم 
تداخل في نزّعة الخلاف. والتطرف العرقي انما توحدت وتعاونت» وقام الجميع 
كالرجل الواخد ضد.الاستعار» وكان هدفهم هو-ظرد المستعمر الكافر. 

ان علماء 'النجف الاشرف أضدرؤا: في ذلك الحين بيانات وفتاوى تدعو الى 
الدفاع عن الحكؤمة: العثمانية أمام-المستعمر “الكافر. معان الحكومة العثانية 
كانت"تر كبة واسنية : 

في ذلك الوقت لم تكن هذه'الخلافات:' السنية والشيعية .. والكردية والعربية : 


و 


وأنك»ترى,جمال إلدين: الاسد إبادي 7:! .هذا :العالم الشيغي الانيراني الاضل الذي 
درس في الخوزة العلمية في قم.وطهران واصفهان: يذهب الى أفغانستان ويدافع 
عن الشعب الافغاني. ثم يذهت.الى.الهند. ويدافع: عن الشعب الهندي ثم يذدهمب 
الى مصبر. .ويدافع عن الشعب المصري. ثم يذهب إلى السودان ويزرع بذور 
الاستقلال هناك. .هذا العالم ,وغيرهما. الذي دفعه للذهاب الى السيودان؟ ان 
نغرات القومية لم تكن موجودة آنذاك». وحتى لو كانت موجودة.«فانها ليست 
ف السناحة الاجتاعية: 

وحيغا _ثاره عمر المختار 2 في ليبيال. ضد. الاستعبار: الايطالي .:أضدر علراء 
الشيعة في النجف وقم فتاوى بتأييده.. انطلاقاً من الآية الكريمة: 8 وإن هذه 
أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 74" . 

أمنا. اليوم فترى: ان الخلافات«قائمة ,حتى. في. البيت . الواحد .. لذلك.وجد 
الاستعار فرصة للسيطرة علينا وللاتيان بحزب عميل ليحكمنا . 

اما. عدم الثقة بالذاتتي والذي يظهر كتفريع عن عدم الثقة بالله سيحانه 
وتعالن.. هذة الروح الشيطانية الخطيرة اليي ما انفك المستعمرون واذياهم يغذونها 
في أنفسنا ‏ لكي يجعلونا نتبعهم ونخضع هم . 

ان انعدام الثقة. بالذات. هو الذي جعل الكثير. .من الحركات الاسلامية 
والشخصيات القيادية يشكون في قدرتهم على صنع الاستقلال. فبعيضص 
الشخصيات: الدينية. في العراق. كانت. ترى. بأن أفضل طريقة المقاومة النظام 
العراقي.هو الانتاء الى شاه ايران! كالمستجيز من الرمضياء, بالنار.. 

وفي.مرة عقد اجتاع في بعض: قصور الشاه في شمال ايران. وعد الشاه فيه 
هؤلاء الرجال بالمعونة» .وأعدت الخطة. لانقلاب عسكري .في العراق . إلا ,انه 
فشل بسبب افشاء سره.. لقد كان. هؤلاء يتوهمون ان الشاه يريد اقامة حكم 
اسلامي في.الغراق !! ومع الاسفت'هذه الروحية؛لا تزال موجودةء.لا يزال هناك 
بعض من يسمي نفسه معارضة. يزعمون بأن الغرب أو الششرق أو هذا الحام أو 
ذاك هم الذين سوف يغيرون النظام ني العراق! 


2 


لقد كانت الحكومات في عصر التخلف العلمي والتكنولوجي هي الاقوى 
بسبب قدرتها على تجميع قوى موالية, ثم القيام بدور اخضاع الشعوب 
واستعبادها. أما اليوم في عصر العام فان الامر قد تغير تماماً . فالجماهير أصبحت 
تعرف الاسرار العلمية والعسكرية. وتداخل العالم وتفاعله أصبح أقوئ. من 
المستكبرين. لذلك لو انتبهت الشعوب اليوم :ووعت هذه الحقيقة وعياً كاملاً» 
لاستطاعت أن.تتحدى كل السلطات.الطاغوتية في العالم. لأن قوة هذه السلطات 
انما هى في تكنولوجيتها والتكنولوجيا لم تعد حكراً عليها . 

أن رالشعوتأ لوا عوفت تفنسنها.وقدارًاتها والمكاناتها:: لاستطاعت من جهة أن 
تأخذ بتجارتٍ" العام وتحوله: لخبمة .نفسها -وتتحدى بذلك أساليب الاستكبار , 
وفن جهة أخرى» تقاوم مخططاتهم الجهنمية. 

ان مشكلتنا: في العزاق: اننا ضيعنا أنفسنا. بعدما زرع المستعمرون اللاثقة 
بأنفسنا. وبطاقاتنا وقلازاتنا.+ علمونا ان .رجال الدين لا خظ لهم في الحكم. 
فمكانهم هو زوايا المساجد وشغلهم القاء 'الدروس الفقهية وأداء الصلاة على 
المبلكم 
ولو غرفنا-اننا “بالتوكل على الله سبخانه نستطيع أن نهزم الشرق والغرب, 
لكنا قد عرفنا هؤلاء العملاء الذين يسيطرون علينا كل يوم بثوب جديد 


وبوجه حديد . 
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التتضدير 


ج مظاهر التقصير . هذه أدت. الى قيام 
واستمرار النظام.. ويبدو أن. بعضها .لا زال 
حاك في.الوسط..العراقي. وأخشى أن 
تستمر حتى فترة طويلة؛ إن مستقبل العراق 
سيكون في ظل هذه الحالة محاطاً .بالغمورض 
والأخظار. لنفترض أن الحرب مقبلة على 
النهاية فم] هي عناصر التقصير الرئيسية التي 
يجب تفاديها كي لا يضيع المستقبل بعدما 
أضعنا الماضي والحاضر ؟ 


© إن قلق فعلاً من المستقبل. إن التحرك في واقعنا وتفكيرنا وعملنا ليس 
بالمستوى الكافي لمواجهة أخطاز المستقبل. 

ان المستكبرين سوف يفرضون علينا اراذتهم بصورة أو بأخرى. فقد 
يبيعوننا في المزاد العلني أو يجبرون الشعب العراقي الذي ينزف ذماً ودمعاً وأا 
بعد الحرب على بيع بتروله بأثمان رخيصة جداً أو أن يعقد اتفاقات مذلة 
ككامب ديفيد . على أن يصبح العراق بشعبه وجيشه وثرواته قمراً صغيراً يدور 
في فلك اسرائيل أو أية دولة عميلة أخرى. 

أقول ذلك لاني أرى الاحداث تسير هكذا. كبا كنت أرى بوضوح هذه 


الحرب قبل .أن يشعلالنظام. العراقي .شرازتها الاولى. ويومها وبعد أن. صعّد 
النظام.البعثي جملته ضد المعارضة. قلت في محاضيرة ألقيتهاء ان النظام يعد نفسه 
ليصبخ أداة بِتِدِ. الاستعزار ضد شعب.آخرء ولم أكن أعرف يومها أي شعبء 
ولم اكن.اظن ان الحاقة تبلغ بهذا النظام حدا يقدم معه. على حرب ضد الثورة 
الاسلامية .. ولكن كنت أرى بوضوح ان النظام يسير بأتجاه حرب خارجية 
ليست من. مصلحة, شعينا ولا حتى من مصلحته. 

إذن .بعد الحرب ستصبح العوامل التي بلغت. بشعبنا الى وضع يسمح للنظام 
الفاسد بزجه في الحرب. أكثر خطرا واعمق أثرا ‏ والآثار المترتبة عليها ستصبح 
كارثة مضاعفة ومركزة. لانها تحمل معها آثاز الخرب وآثاراً أخرى جديدة. 

وهنا يأ السؤال عن: العوامل: الذاتية والموضوعية التي أدت بشعبنا: الى هذه 
الحالة ؟ 


أولاً: عامل الانتظار الساذج: 

الانتظار. بحد ذاته عامل مهم لاي تحرّك» .ذلك .انه تعبير اخر عن الامل 
بالنضر: .والخلاص. .وعدم القنوط من رحمة الله سبحانه.. ولكن أن. يتحول 
الانتظار الى عامل للجمود يجعل الفرد يتمنى عل الله الامنيات دون أن يتحمل 
أدنى: فسؤولية ..ينتظر:كزم الله ..ويتشبث بالقول::( الله كريم) دون.أن يعمل ما 
يجب كرم الله عليه فلن يصل الى مبتغاه: فكرم الله لمن يعمل ولمن يكدحء أما 
بالنسبة للانسان الكسول فانه بدل.الكرم ينزل عليه النقمة. 

ان مراجعة بسيظة لواقع .الشعبالعراقي اليوم: ترسم أمامنا عشرات الامثلة 
التي.تدلل: على. صحة ما نقول:.فمن صور هذا الانتظار ؛ انتظار دخول القوات 
الايرانية العراق واسقاط صدام وانقاذ الشعب العراقى من شره وظلمه. أو 
انتظار حلول أجل صدام. وتسمع كل يوم شائعة ا ان صدام سوف 
يموت بعد أربعين يوماً مثلاً لان فلاناً رأى في منامه ما:.يدلل على ذلك . 

وكذلك الانتظار من:الحراكات الاسلامية العراقية المعارضة أو الانتظار من 
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أشخاص بجهولين :أن يقطعوا رأس النظام ..ؤعشرات"الصور" الاخرى. 

ان الجيش الاسلامى حتى لو دخل _العراق وأسقط صدافاً وخطم خزبه» فأنه 
في الواقع:لا يحدث.شيئاً. .ما ذامت الارضية التي نبخت فيها جزة البعث الخبيثة 
هئ .ذات الارضية.» ,والعؤامل التي أدت الى صعود شخص كصدام هي ذات 
العزامل باقية مغ تغير المظاهرء فربما يصعد صدام آخر يأتي بالؤعود الجميّلة 
والكلام العسلٍ : والمؤسف ان شعبنا في الغراق سريع التأثر'بالاغلام لطيب نفسه 
فيصد قه ويحشي ؤزاءه. ويسلمه نفسه. وما أكثر أولئك الذين يتمّتون حكم 
امئاق 

كذلك: الخركات المعارضة فانها ليست إلا صاعق التفجيز" لمادة.الانفجار 
وهي . جاهير: الشعب .. فهي” ليشت بديلاً عن الجاهير. وحتى لو كان بين 
الحركات من يتصور ذلك . فهو مخطىء في تصوره. 

كذلك انتظار الشعى اشتخاطنا معينين ياتون بالنصر . انتظار ساذج لانه 
حتى لو كان ذلك الشخص من أخسن النامن وأعالاهم مزثئة .افانة سواف لن 
يكون أفضل من الامام علي (ع) الذي كان أفضل نموذج بعد الرسوك (ص)ء 
ولكنه. حين حكم وقاد » رأينا م كان يشتكي من قومة الذين تعودوا علنى 
خذلانه عليه السلام . 

إذث فالقضتّة ليست قضية شخصن » ولا:خركة ولا ظرف طبيعئ » اثما. هي 
قضية-أمة. لذلك فان الانتظار بكل“الؤانه.'خظأء وكل الوانة “هي حقيقة 
واحدة, هي السلبية والتهرب :من المسؤولية» هي:النوم على حرير التبرير » وعلى 
للش الالتواء والا نحراف. الفكري . وعدم 55 الحققة لاجد 1أن تاكزن 
لدينا الارادة الكافية والشجاعة والثقة لكي نواجه الحا لا أن"ننتظر أن يواجهه 
الغير : 


ثانياً : التفرقة والاختلاف: 
الاختلااف وانعتدام الوخدة مظهصسر الانحرافت النفسي والشكذ وخا ف زاوخ 


للد 


لت ام 0 


الانسان ." فيا يكؤن الآنسان متحرفاً من"الناحية السلوكية, تراه تفضل 
مصالخة الشخضية"الخاصة تلى مصالح أمته. ويرى العالم 'من زاويته الخاصة رؤية 
مصبوغة 'بلون"” الأنا» وبكل ضمتر' يغوة'آلى ذاته أكثر مما يعود على مجتمعة. 
وَحَيِتَكْذَ فأن بذرة التفرقة في المجتمع ستكون جاهزة للنمو. 

وهنا فان “ للاختلافت ألفت تبريز ما داع الانخرّاف في النفش . فحيها أريد 
أن أختلفمعك فان بامتتطاعتي أن أسطر لك عشرات الاسباب التي أبرر بها 
للك لخت ”متا أبذ أن رأنيّ في :هذا خوك تلفت رانك ) أ 
أن 'تقييميَ لتلك الشخضية التاز يخية يختلف عن' تقبيمك لا !. وههذه كلها أمور 
لآ تمس قضية المَترّاع الاتجتاعي الحضاري الذي نعيشه بشيء: كلها تبريزات 
كما هو حال الخلافات الدامية التي كانت في الجزيرة العربية قبل الاشلام. 

ابم كانوا يختلفون بسبب أمور تافهة واختلافهم كان يسيل أنهاراً من 
الدماء'ى) ف قضّة"الحرب التى دافتت أربعين 'عاماً يسبب ناقة لقبيلة أكلثك من 
عشب قبيلة أخرئ. ْ 

اننا لأ ملك الشجاعة الكافية لنضرّح بحقيّقة 'اختلافنا مع بعضنا. بل 
ونغلف الخلاف ببعض التبريرات الشخيفة . ولو خرجنا من اطار ذواتنا وتركنا 
كل التبرئرات فاننا متجمع على ان الاسم والقوم واللغة و... ليس مادة 
للخلاف "ولا سَببآ للنفرقة؛ ائما الشبب يكمن في النفس وفي إتباع هوى النققس 
والنظر للامور وللاخرين من منظار الانا. 


الثاً : الجمود الفكري وانعدام الابداع: 

ان: الجمود القكري وانعدام الابداع“أمام 'الابتكارات المستمرة والاساليب 
المتطورة التي يبتكرها 'العدو من أجل ستخقنا واستغلال ثرواتنا» هو 'العامل 
الثالث'لهذا الوضع . 

فأمام الأساليب المتطورة والجديدة في الازهاب والاستغلال التي يبتكرها 
العدو . نرى الضعف الكبير وانعدام الابداع لدينا في اتخاذ الطرق الي نقاوم بها 


لذ 


أسلحتهم. فضلاً عن ان ننتصر عليها . انك ترى.مثلاً أجهزة الاعلام العراقية 
كيف تبتدع الاكاذيب بوجي من الغربيين ومن العقول, الصليبية والصهيونية 
الحاكمة فيها. وكلم|. تكتشف كذبتهم يأتون بكذبة جديدة أكبر :منها.. فمثلا 
يوم انهزموا من مدينة بستان الايرانية قالوا نحن لا .زلنا في بستان وبستان 
أرضناء وأتوا بمراسلين ليطلعوا العالم على انهم يتحدثون من على ,تراب بستان . 

ولما دعت ايران المراسلين الاجانب. ليظلعوا العالم على حقيقة الفتح الاسلامي 
لهذه المدينة البطلة..انكشفٍ كذب وسائل الاعلام العراقية. ولكن .قبل ان 
يفتضحواء أتوا بكذبة جديدة وبدأوا ينعقون بها وهي كذبة قتل ايران 
للاسرى العراقيين في بستان وكأنه لم يكن حديثهم قبل يوم .اننا لا زلنا في 
بستان وان بستان أرضناء أما متى. انبزمت.القوات العراقية من المدينة و كيفم. 
فكأنة لم يكن أصلاً . 

كان النظام الايراني البائذ.يطور. وباستمرار أساليبه القمعية ضد الجاهير, 
ولكن الجاهير قابلته بتطوير أساليب النضال ضده. فحيغا فرضت أجهرزة 
الطاغوت الايراني الاجكام العرفية ومنعت الخروج الى الشوارع .. هذا بعد أن 
عملت مجزرة بالمتظاهرين الذين خرجوا. في.اليوم الاول من محرم.عام ١547‏ 
(؟/ر اماو ) قبيل انتصار الثورة ابتدعت الجاهير أسلوباً جديداً حيث 
اعتلت الاسطح وبدأت بالهتاف: ب « الله اكبر » وضجت. العاضمة .طهران. و مل 
المدن الاخرى”بهذا النداء » دون أن تستطيع أجهزة الطاغوت:أن تعمل شيئا.. 

ان على شبابنا الهاربين من جحمٍ الحرب والمتخفين في البيوت وفي الارياف , 
أن:يبتكزوا أساليت.متطورة وجديدة للنضال. 

ان:أول ما سلبنا الارهاب هو شنخصيتنا وايماننا بأنفسنا وبقدرتنا على العمل 
والثورة والحصول على الوضع ,الافضل. وعلينا أن. نستعيد ذلك كله بالتوكل 
على الله سبحانه وتعالى والايمان بنصره. فوعد الله صادق وهو الذي يقول في 
كتابه الكريم: ان تنصيروا الله ينصرع 4 7" ويقول: «إان ينصرم الله فلا 


غالب لكم» 9 . 
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ه الآن وفي ضل الصورة القاتمة بل 
المأساوية لواقع العراق. ما هو المطلوب من 
الشعب العراقي بالتحديد للخروج من هذه 
الدائرة الجهنمية ؟ 


ه .من المؤسف أننا .لم نقم بشيء مهم في الماضي , واذا لم نبادر الآن فسوف 
نقدم المزييد من الضححيايا بدون فائدة. فلو إن هؤلاء الشباب الذين 
يستشهدون في غياهب السجون كانوا جنودا ابطالاً يحملون السلاح . ويبجمون 
على :المعشكرات ». ويقتلون رجال المبخابرات البعثية الصدامية. لكانوا قد أنقذوا 
الغراق... وربما لم يقتل منهم إلا القليل . 

لو قاموا بما يقوم به أبطال الحركة الاسلامية في اهجوم على مقرات البعث 
ومراكزه: ولؤ كان منهم.مئات فقبط من أمثال سمير نبور على 7" . وأبو 
فداء 27. وإبراهم سلان 7" ...لما بقبت لصدام أرجل يقف عليهاء ولتخلص 
الشعب من جرائمه البشعة . 

اذا لم يقم الجميع بواجب.الجهاد فان ليالي سوداء تنتظرنا» والقتلى سيبلغون 
الملايين بدل الألوف. 

على الججاهير أن تتحرك.. لأنها مسؤولة عن واقعها ومصيرها دون غيرها, 
ولأنبا مبتلاة. بنتائج تقصيرها في الماضي ولأن كل فرد منها سيكون عرضة 
للخطر الداهم في المستقبل..ولأنها لو لم تتحرك فان هذا الخطر يمكن أن يزداد 
ولا ينتهي . 

فواجب الجهاد .تكليف عيني على .الكل؛ كلا حسب موقعه واستطاعته, 
فالجندي في معسكره ووحدته, والبائع في محله, والموظف في دائرته.. 

إن الذي عقر:ناقة. صالح كان رجلا واحدا ء ولكن الله سبحانه سوى القرية 
كلها بالأرض.:وانزل عليهم العذات. لانهم اشتركوا جميعا مع 
فاعل الجريمة عن طريق الرضا بها والسنكوت عليها وعدم أنكارها , فالله سبحانه 
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13 سدلا 


وتعالى “أشر كهم: جمبعآ في «الغذاب: حبثا قال: #ونفس .ما سواهاء فالهمها 
فجورها وتقواها. قد أفلخ من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثموو 
بطغواها 4" فالجميع كذبوا,وظغوا .. .إلا واحداً تجلت فيه الجريمة وتجل في 
الطغبان: 8[ كذبت مود بطغواهاء إذ إنبعث أشقاها 4 وصدام إنبعث من 
إنقلاب فاسد... #فقال لهم رسول الله ناقة والله وسقياها » رسول ذلك 
الوقات". .: أما. اليؤم فالامام:الخميني الذي يمثل دور :الرسالة وقد أمر الشعبي 
الغراقي :تالالتفاف حؤل: المنيد الصدر في ببان أصدزه سابقاً :. -ولكن إماذا 
حلاث ؟ 

«فككذبوه فعقروها» ولم يعقر الناقة إلا رجل واحد. ول يقتل السيد 
الصدر إلا رجل واحد... ولكن ماذا فعل الله بتلك الأمة التي سكتت عن هذا 
القنئل ؟ 

#قدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواهاء ولا يخاف عقباها 20 ستكون 
النتيجّة وابكل بشناطة تدمير المديئة “كلها إذا سكتت عن الظلم: 

هل هذا الدم. أو ذاك أزكى من دم السيد. عمنه “باقرالصدر 2500 ؟ هل 
بكونون أحياء ويموت سيدهم؟ وكيف والله سبحانه 'يقول: #قل هو القادر 
على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو' يلبسكم 
شيعاً: ويذيق بعضكم بأس بعض 4 0" , 

هذه قدرة التناء وهذة سئته في الحياة:.: وعلى الجميع أن يستشعروا المسؤولية 
ؤيتحسسوهاء لأن الخطر سيشمل الجميع . ويجب على الشعب العراقي أن يتوب 
إلى الله من هذه الجريمة. لأنها ليست جريمة شخص واحدء ان سكوتهم يقوم 
مقام المشاركة فيها. وعلى جميعهم يقع الجزاء الذي يعقب الجرية. 

على كل فئة أن تختاز ظريقة 'التضال المناسبة . وباستطاعة عامة الشعت أن 
يقوموا بالتضاك” تتلبياً. ويخاؤل كل واحد من جهته“عرقلة مسيرة الحياة في 
الغراق: وأن لا يدعوا النظام الحاكم يستمر بسهولة في التسلظ على الناس. وأن 
يعدا الامور في وجهه بأيّ شكل من الأشكال. 


الله 


« النظاغ يريد أن يتسلط ولكن على الشعب أن لا يدعه يتسلط» وعليه أن 
يعضى الأوامر. وأن يبحث عن رموز النظام» وعن الحلقات الأساسية في 
النظام: وعن 'العناضر المؤثرة مثل رجال الأمن والمخابرات فيكشفها ويفضح 
أمرها. 

© على عامة الناس أن يتقشفوا.. أيأكلون ويشربون واخوانهم في السجون 
يذوقون. الجوع والعطش؟ وهل هذه مواساة انسانية ؟ كلا... بل يجب على 
الشعب أن يتقشف. ويجمع الأموال لمرحلة قد تطول في الثورة والنضال يجب 
الاقتصاد في الصرف وجمع الأموال الكافية والأرزاق لأيام طويلة . 

عق «الشعب .ومن الآن ا أن يفكز في مرحلة طويلة من العمل 
والجهاد: وعليه: ان يمون المجاهدين: والهاربين من الجيش بالمال والغذاء » وان 
يتكفل بعؤائل الشهداء.. وهذه ليبنت واجبات:دينية فقط . بل ضرورات حياتية 
أيضاً: بمغنى أنبا .مثل الدم الذي يحتاجه الجرييح ومثل 'البنسلين للمبتلى بتعفن 
في جسده. فاذا لم يفعلوا ذلك فسوف بموتون وينتهون كا انتهت شعوب كثيرة 
في التاريخ . ولا خير في شعب لا يحب الحياة, والله أيضاً لا يريد له الحياة. 

وأما الشباب فمسؤوليتهم أكبر بكثير» عليهم أن يقوموا بتوغية الجاهير 
وتنظيم أنفسهم: والتدرّب .على السلاح» والقيام بالعمليبات الجهادية 
والاستشهادية: انها ليست انتحازاً بل متاجرة مع.الله بالشهادة. 

لو طبق الشغب العراقي هذا البرنامج أو مشيلا له فانه سوف ينتصر على 
عدوه ليبق خراً كرياً. وسيلقن صدام ومن ورائنه الاستعبار الأميركي 
والبريطاني:دروساً في الصراع . تضيف إلى تجربة الشعوب تحربة حية جديدة. اذا 
انتصرنا. في. العزاق فسيبداً عصر وحدة الأمة الاسلامية تحت 'راية الامامة 
الاسلامية.... وسوف يبدأ عضر إنحسار السلطات الطاغوتية عَنْ بلادنا كلها . 

إثها رسالة حملها الله اهذا الشعباء فلننظر :كيفك سيؤدي هذا الشعسب 
رسالتنه كاملة غير منقوصة: إن شاءبالله . 


خ# بيو 


/ع/ 


الْحَربُ العرافعَة الايرَانَة 


ت الحرب العراقية الايرانية هل هي 
جزء من الاستراتيجية الاميركبة. وهل 
كانت جزءا من الخيارات الصعبة التي 
اضطرت .امير كا لركوبا لفضرب الثورة 
الاسلامية في المنطقة ولتأمين بقاء مصاحها ؟ 


استراتيجية الدول الاستكبارية بالنسبة للثورات. هى. ذات الاستراتيجية 
القسائمة الآن. وهي اشعسال الحرب ضدها واشغناا بالمشاكل 
الداخلية والخارجية. وأتذكر كلاماً لكيسنجر قاله بعد نجاح الثورة الاسلامية 
في ايران يقول فيه « أمامنا فرصة حتى عام ١9٠١‏ لترويض الثورة الايرانية .٠‏ 

من :هذا المنطلق. اشعلتالحرب التي لم.تكن القدر الشاذ. في مطبخ السياسة 
الاميركتة.. وانما هي جزء من منظومة. عملها الاستراتيجي على المستوى الدولي 
حيث ان هذه الحرب تستخدم الآن. كوسيلة لاقناع الدول الخليجية وغيرها 
بخطورة امتداد الشوزة الاسلامية الى المنطقة. وبالتالي تحميلها الاعباء» 
والالتزامات المترتبة على نظام امن المصالح الامريكية في الشرق الاوسط وربطها 
بعجلة سياستها ف المنطقة » والآن. وحسب معلومات: وردتنا من داخل الجزيرة 
والكويت هناك دلالة واضحة على هذا المنهج» فالقواعد العسكرية التي شيدت 
في هاتين الدولتين:تزيد بكثير على قدرات وطاقات الجيشين السعودي والكويتي » 
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مما يدلل على. أن هذه القؤاعد العسكرية: أقيمت لاستقبال القوات الاجنبية 
وبالتجديد. قوات التدخل الاميركية. 

الحرب؛ هذه كانت في.هنذا-المضمار .اما الآن. فقد استئفذت أغراضها.. 
الاميزكيون: الآن يريدون. انهاء هذه الخرت بصورة: أو. بأخرى» ومرة ثانية 
اخطأوا : قيفهم..قدرة الشعسوب وقندرة الاسلام على استمرار..عنصر الرفنض 
والتحدي فيه» واكتشف الامي ركيون انهم ليسوا قادة العالم والمهيمنين عليه» بل 
انْ في النظام العالمي ثغرزات, يمكن .لقوة صغيرة أو دولة نامية ان تشتغلها وتبني 
نغسها وتستمر في. تحدي النظام العالمي:: فالسوق السوداء تستطيع ان تمون دولة 
بوسائل حربية وقطع غيارء حتى لو كان النظام العالمي 'يفرضن حظراً. على 
تضدير الاسلحة. الى هذه الدولة. 

الخطة الامريكية التى-كانت.ؤراء اشعال: هذه الحرب قائمة على مغامرة لا 
كرولا .أقل... الآن تبين ان هذه المغامرة ولدت نتائئج معكوسة.. واميركا 
سترتكب.أتخطاء أخزى :تدخل في.نطاق هذه المغامرة. 

السياسة الاميركية كانت قائمة تلى أساسن اعدم انتشار هذه الحرب خارج 
نطاق ايران والعراق.. أما الآن فقد تبدلت. وبالذات حينا سمحت لفرنسا 
بتزويد االعزاق” بالسوبراتنداز , .هذا التطور. كان يعني قزاراً امير كياً بتوسيع 
نطاق. الحرب الى منطقة الخليج, والامريكيون بالرغم من خوفهم. من التدخل 
المناشر. في “منطقة الخليج» الا انهم .لا يحدون طريقا. آخر لجبر ضعف القوة 
العسكرية العراقية أمام تنامي القوة العسكرية الايزائية إِلَا بإدخالأطرافٍ 
أخرى . .والذي يؤيد. هذا الاتجاه الأمريكي هو أعطاء الضوء الأخضر للعراق 
بضرب ناقلات النفط. .ؤكذلك تزؤيد السعوذية بأربعمائة صاروخ متطور من 
نوع «ستنجر» وتبديل: أواكسات السعودية بأواكسات. جديدة. وحث مجلس 
التعاون الخليجي لتصعيد المواجهة مع الجمهورية الاسلامية.. كل هذه الدلائل 
تشير إلى مغامرة اميركية أخزتى في المنطقة. 

والسؤال المطروح:.. ماذا. لو كانت الحسابات الامريكية هذه المزة. خاطئة 
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أيضاً. ماذا لو:ان .ايران. التي استطاعت .أن تقاوم:الحصار الاميركي قبل سنوات 
في ازمة الرهائن؛ استطاعت أيضاً ان تنجح في خوض. تجربة. الحرب مع دول 
المنطقة ؟..خصوصا:.وان. .مقومات ‏ هذا النجاح قائمة بسبب الكثافة السكانية 
والروخ .المعنوية .العالية والموقع. الاستراتيجي الحساس .لايرانء :ووجود قناعة 
طبيعية لدى شعوب المنطقة بان حكوماتهم. تخارب ايران ليس من.منطلق قومى 
أو اقليمي , ».وانما من:منطلق المخوف:من:الاسلام القادم ..:. وهذا, يعني ان شعوب 
المنطقة ,تكره مواجهة الاسلام.. وبالتالي فان فرص النجاح للثورة الاسلامية في 
مواجهة المعادلة الجديد للاسترزاتيجية:الامير كية ستكون كبيرة. 

مآذاالو حضل.هذا الأمر ؟! 

النتيجة ستكون سماح الامير كيين لحلفائهم الغربيين .واليابان بالنوقوع في 
أزمات إقتصادية متلاحقة لن يكون سهلاً عليهم التخلص منها: 


5 وكيف ترون المخرج من هذه 
الحرب..؟. 


ه. كلنا يعرف.ان النظبام العراقني أشعسل هنذه الحرب, لاسقاظط نظام 
الجمهورية. الاسلامية ..وكل غمل عنذما يقشل لإ.يدا أن يأخذ جزاءه يمستتوى 
إلهدف. الذي كان يراد منه.. لدلك .نرى ان.الخل يكمن في عكسن الهدف الذي 
أراذه صدام . اي. اسقاط. النظام الحاكم في العراق. فكما .ان العالم لم يستطع ان 
يتعايش مع هتلر الذي اراد ان يحرقه.. كذلك. لا يمكن للمنطقة ان تتعايش مع 
صدام :الذي يريد..حرقها...والخلاض لن يكون الا بترك صدام يحترق.. وبدون 
هذة النتيجبة لن تشهد المتطقة الا.مزيداً من التفجير .. هذا التفجير 
ستلحق اضزارة بحكام المنطقة وحدهم لأنيم اصحاب المصلحة الاولى والاخيرة 
من الاستقرار وعدم التوترء. اما الشعوب والحركةالاسلامية فليس: لديها.ما 
تخسره. ان التوتز سوف يتيح لما فرصة اكبر للتنفس وسيضعف الحكومات. ان 


نظام دام الوم اشبه ما يكون بمريض ابتلى بالسرطان في دمه ولا حياة له الا 
باشتمرار تزريق الدم في عروقه. وكل الدذلائل تشير الى ان حياته لن تطول, ان 
متقواظه مسألة وقت خاصة مع الوه الجيد ‏ الذي' بدأ يظهر في اوساط 
الخراكة الاسلامية الغراقية الى الجذية في العمل ومقارعة النظام في عقر داره. 


ت هتاك .من يقول ان الحرب العراقية 
- الايرانية اطبحت عبئاً على أيران ىا هي 
على الغراق. ويستتدلون على ذلك بأن 
الطر فين قد دخلا مرحلة التدمير المتبادل 
لاغجازات البلد الآخر الحضارية التي هي في 
الواقع مكتسبات للشعب, هذا الشعب الذي 
:يكن صاحب قرار الخرب؛ ولذلك فأن 
الخروج منها الآن افضل من الانتصار فيها 
غداً للوقاية من احتالات العودة الى نقطة 
الصفر اقتصادياً وحضارياً ؟ 


ها الحرب تبقى حرباً. وأي هدم لأي شيء فهو هدم لمكتسبات الانسان 
عإنانخنانفن"الاعتمد ة الختضاريّةة ولة “فك :'ان"الحرتن ابحت عتبقاً على الجمهوريّة 
الانتالامية كبا كانت مَند البدءا. 

في بداية الحرب دمر الجيش العراقي الفي قرية ايرانية 'نعضها سويت مع 
الارضء فقوات صدام لم تدخل بقعة الا ودذمرت ما فيها وذبخت من عليها. 
والاراضي الشاسعة التي احتلها العراقيون لا تزال شاهدة على اجرام 
النظام الحا ؛ فالوديان الخصبة التي طالما اعطت"الغذاء لملايين البشر في ايران» 
زرعت ببقايَا الاسلحة والشظايا المعدنية. ودمرت بضورة متعمدة الآبار 
وقئوات الري والتجهيزات الزراعية الأخرى. والمدن التي 'اكتنفت في بيوتها 
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آلاف العائلات لم يبق فيها نافخ نارء اما مديئة الحويزة العربية فام يعد فيها 
حجر على حجر. لقد دمرت بالمدفعية والديناميت» ثم سويت مع الاراضي 
بالبلدوزرات». واذا زرت موقعها الآن فلن تجد سوي تلال من الاتبربة 
والاحجار . ولن. تصدق عيناك بان مدينة كبيرة كانت تقوم على هذه الارض 
قبل الاجتياح العراقي . 

مديئة خرمشهر ( إلمحمرزة) التي اجتلت في بداية الحرب دمرت هي الأخرى 
بدرجة لا تنفع فيها محاولات الاصلاح ولا بد من بنائها من جديد . لقد دمروا 
ميناءها, الذي كان يومناك واحدا من اعظم الموافىء في الخليج واكثرها نشاطا » 
كما دمزرت مصفاة عبادان . وهي واحدة من اضخم مصافي البترول في العالم . 

في جانت: آخر. ند أن المدن الحدودية التي دمرت كانت مسكونة بعدة 
ملايين من المواطنين شردوا جميعاً واصبح اكثرهم بلا مأوى. وهناك الآن ما 
يزيد. على المليون ونصف من ابناء, المدن الحدودية اضطروا للنزوح الى المدن 
الأخري البعيدة عن الجبهة. وتشكل هؤلاء عبئاً ثقيلاً على الحكومة في اعاشتهم 
واسكانهم. :هذه كلها اعباء., لكنها ل تأت الآن بل في بداية الحرب, واستمرار 
هذه الحرب يزيد من هذه الاغباء..لكن هل.يوجب ذلك وقف الحرب دون 
الحصول على انتصارات رئيسية؟ بالطبع لا؛ والا لكان على ايران ان تقبل 
بالسلام يوم كانت القوات العراقية جائمة على اراضيها ما دام الحدف هو 
الحيلولة .دون ؤقوع المزيد من الخسائر. لكن هذا المنطق هو بالذات اصل 
المشككلة» وهو الباب الذي قد يعود منه الغزاة في المستقبل. فا داموا قادرين 
على ابتزاز المواقف السياسية التي يريدونها عبر التهديد بانزال الخسائر بالبلاد » 
ف الذي منعهم,غداً من العودة للغزو.وكيفٍ يكون,البلد ذا سيادة وهو.في.هذا 
الوضع . 

لقد جارب اليهود الدول العربية اربعين سنة بهذا السلاح, ولأن اي عاصمة 
عربية لم تقبل ان .تكون هانوي 7" ثانية فقد اضطرت جميعها لقبول الوجود 
الضهيوني. كأمر واقع وسكتت عن احتلال الاراضي العربية وانلم تعترف بذلك 
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راسمياً»:لقد اختل اليهؤد نضفف 'فلسطين في حرب 1١94117‏ --1448 مثم احتلوا 
سيناء واليسولان وبقية الاراضي الفلسطينية في ١94317‏ واحتلوا جانباً من الضفة 
الغربية لقناة السويس في وا م. :وبعد ,كل «اختلال كان الغرب ينسوّن 
الاراضى المختلة في الخروب السابقة ويركزون على المطالبة باستعادة تلك التي 
احتلتة للعو . ماذا كان يحدث لو كان العرب يتمتعؤن بذات العناد الذي يحمله 
الايُؤانيون “لو كانوا 'يطالبون بالاراضي المحتلة في 1944107 .هل كان أحد 
يتاجِرأ..الآن عن النبحث. قي القزار: 547 أو المؤتمر الدولي ...وهل كان اليهود 
يِطالبون بالتفاوض حول الضفة الغزبية والجولان وسيناء ؟ 

ان المشكلة الى يعاني منها ضعفساء العالم ودوله الصغيرة هو السياسات 
الابتزازية للأقؤياء والدؤل::الكبرئ: لو" استطاع الصضغار تشبيت ‏ قاعدة (ان 
المعتدي لا. يذواق :حلاؤة الانتصار .ولا “يخرج من الحرب الا وهو:حطم ).لكان 
العالم' قد استراح الآن من نصف الحروب » ولكانت الدول الصغزى ‏ قد فرصت 
هيبتها ومارست ‏ عن حق - سيادتها الوطنية . 

وبالنسبة لايران فخيار الشلام مرفوض قبل معاقبة المعتدي . عى .لا رتواييع 
فيها ادل أخرى “مستقبلا: .ان العناد: الايراني اليوم,. هو اعلان لدول أخرى 
لشق.هاءد في مراحل:تاريخلة متقدامة'-:ان قأمت بغزو الاراضي الايرانية أو هي 
تتمتى اليوم تر كيع الجمهورية الاسلامية نؤانشظة الضغط العسكري , اعلان ها 
بأن«الخزؤجٍ من-شزك" الترت اضد 'ايران اليس في مثل سهولة الدخول اليه , 
فقزار الخروج من الحرب بيد المجني عليه لا الجاني. 


همع ذلتك فأن أعباء الحرب تقع 
بصورة مركسزة على شعبي البددين؛ فهل 
للحكرمات الحق في تحميل شعوبها. 
والشعوب الأخسرى كسل هسذه الالام 
والخسائر ؟ . 


ل 


ه: انت تتحديث عن الحرب.العزاقية. الايزانية كما لو كانت .منافسة: فى 
لبسيوق ,عل التجنارة» وهذا .خلات.الحقيقنة .فبالحزب ل تقيع:مسن أجل 
مككلديت: اقتصادية. او لخلاف على جدود أرضية. لقد انطلقت: شتزازة الحرن 
بعد ,ازعة؟ الرهائن :الافرايكيةه في أيؤان.: وعد الحربك:. كان بصلؤرة غيداوة 
ترويض ,الثورة وسلب استقلال.البلاد والانتقام. من. اولئك الذين. نبذوا عشرين 
الف خبيز عكري امزيكي خارج الاراضي:الايرانية» وزرعوا مؤجة,من الأمل 
في نفوس المسلمين. وصعدوا..من مستوى «الصحؤة الاسلامية» والبلد "مهما كان 
ا ويملك من الامكانات. الحضارية والانجازات فأن جماهيره لا تستفيد ننه 
ما دام مسلوب الاستقلال وتابعاً الى الاجنبي.وذرة .من الاستقلال خير:فن جبل 
من الذهبة. لقد قامت. الخرب.من اجل الاستقلال والسيادة. فهئ موجهة.ضند 
الشغب ووقفها الآن دون مقابل يعني الاقرار بخطة المعتدي لاذلال هنذا الشعب 
وسلب:استقلاله.وسيادته .|المتألةتتعلق. بيد ف الحريب وليس بقران .حكومة او 
حسابات خسائر اقتصادية وارباح. 


ت كثير من رجال المغارضة العراقيية 
يقولون بأن ايزان لو اعطت نزراً يسيراً مما 
انفقته على الحرب للشعب العراقي وطليعته 
الثورية لكان عهد صدام قد انقفى منذ 
زمن !.فهل ترون بأن القوة الشعبية والمسلحة 
للمعارضة العراقية كانت أجدر بتمحاربة 
النظام .العسراقي مسن القوات المسلحة 
الايزانية ؟ 


5 ثمة نقطتان.لا::بد.من. التأكيد عليه لفهم الحد الفاصل بين جهد المعارضة 
العسكري وجهد ايسران: أولاها:.أن معرب قد خلطت اوراق 
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القضية بحيت 1 يعد ممكنا منذ قنام الحرب وحتى الآن التفريق بين ما تقوم به 
ايان كدولة تخوض حرباً ضد الغزاق كدولة» وما-تقوم به المعارضة كحركة 
تحرر. تخوض حرباً.ضد نظام:متسلط عن شعيها :ان العمل العسكري هو. الذي 
يستخخود على “الخانت الاكبر +من-عَمَلية الضراع ضد النظام, ولأن المقارنة بين 
امكانات الدولة الايرانية وامكانات'المغازضة»غير واردء فأن الجهد:الايراني هو 
الإإاضح فيالصورة وليس جهد المغارفتة» وقد .أشرت في:اجابة سابقة الى أن 
فغالية الآله الحربية في الجبهسة هي التي تقرز مسار الحدث السياسي وليس 
العكس . 

من ناحية العراق فقد اعتبر النظام كل نشاط للمعارضة .. مشاركة لايران. في 
جهدها الحربي. وحتى العمليات: الفدائية التي قام بها رجال الحركة الاسلامية 
ضد -زبانية السلطة وضباط المخابرات أداخل الغراق وضعها النظام في. خانة 
ايران واعتبرها انعكاضاً لما يدور في جبهة الحرب..ولا تزال اجهزة اعلام النظام 
العزاق ؤهيكاته: الدبلوماسية.تبرر اجثياح قواته للازاضي الايرانية بالبيانات التي 
ضدرت عن فصائل المعارضة العراقية منادية باسقاظ السلطة واذيعت من راديو 
اللجذهورية الاسلامية . او نشزت:في صتيحفها» من,ناحية المعارضة فان تحالفها مسع 
يران يوفز الها فرصاً كبيرة للعمل ضد "السلطة لا:يمكن لاي تحالف بديل ان 
يغوضها؛ من ناحية ايران فانها بخاجة:الى"التتخالف مع المعارضة العراقية لتأكيد 
موقفها القاضي بالفصل بين النظام العراقي كهدف للحرب والشعب العراقي 
كشعب مقهور يخوض حرباً لا ناقة له فيها ولا جمل » وهكذا تجد ان الاوراق 
متداخلة ومختلطة بشكل يستحيل معه الفصل بين ما تفعله المعارضة وما تفعله 
ايران: 

النقطة الثانية : أن الجهمورية الاسلامية لم تدخ , الحرب بارادتها حتى يكون 
لها الخيان بين ان'تقاتل بقواتها الخاصة او تساعد الآخرين على القتال» لقد أفاق 
الايرانيون ذات صباح على 'جحافل الجيش العراقي وقتب“اجصالغنت-الاف 
الكيلومترات ودخلت الى عمق يزيد عن ثلاثين كيلومتراً واحتلت مدنا باكملها 
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فام يكن امامهم سوى الدفاع عن انفسهم. وعلى هذا الاساس لا يمكن المقارئة 
بين الامرين. اذ لم.تكن :هناك امكانية للاختيار: ولعل الدليل الواضح على ان 
الافخام الرسيمي في ايران تركز على استعادة الاراضي”الايرانية المحتلة وحسب؛ 
هو أن الخكومة لم تعط. في .بداية الحرب اهتاماً جديا لحركة الشعب العراقي, 
رغم ان. جهات: كثيرة .اقتراحت»علل: المسؤولين: نقل .الحرب الى داخل “العراق 
بتسليح العشائر. وامداد المعازضة بالمساعدات»: عبى الرغم .من ان عدم الاههام 
هذا كان خطأ استراتيجياً ارتكبه المسؤولون فيالجمهورية الاسلامية, إلا أنه في 
المقابل تعبير واضح عن حقيقة المشاعر التي كانت تنطوي عليها نفوسهم. حقيقة 
انهم كانوا يريدون الدفاع عن سيادة بلادهم وتحزير ازاضيهم المحتلة وحاية 
ور تهم الفتية . 

اضافة .الى هذا فالموقف الرسمي الايراني الذي يطالب باسقاط صدام انما 
بقوم على مبررات تتعلق خصراً بالجمهورية الاسلامية وهو ( معاقبة المعتدي) 
ان راس.صدام الذي يريّده الايرانيون انما هو .من الجرائم التي ارتكبها بحق 
الشعب الايراني وثورته الاسلامية وهو مطلب اعلن بعد نجاح الايرانيين في طرد 
امجيش العراقي من اراضيهم» اما المعارضة العراقية فطالبت باسقاط النظام الحاكع 
في بغداد منذا اوائل السبعينات ولا:زالت تطالب :نه استنادا :الى مبررات عراقية 
بحتة تتمجور حول فساد النظام واستبداده وجرائمه بحق الشعب العراقي منذ 
انقللاب تمون1974. 

لسن الحظ تبنى المسؤولون في الجمهورية الاسلامية فكرة دعم المعارضة 
العزاقية بعد مضى عدة اشهر على بذء الحرب» وازداد الدعم في الستوؤات 
الخمس الاخيرة بصورة ملموسة. لكن هذا الدعم ليس قائئاً على “قاعدةأن 
تؤدي. المعارضة الدور. الذي ارادته ايران لنفسها. وهو كما اسلفت:(مغاقبة 
المعتدي) كرا أن المعارضة لم نترك. مهماتها للايزانيين: فالشغب العراقي هؤ الذي 
سيطيح بالنظام.وهو الذي سيختار النظام البديل لعراق المستقبل. مستفيداً من 
المساعدة الجوهرية- التي تقدمها الجمهورية الاسلامية والدول. الأخرى. المحبة 
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والمعارّضة:الغراقية “كا يرافق غليها حلفاء الطرفين في المنطقة . 


د فتأنم لا ترون اذن- أن دعم 
ايران للمعارضة العراقية يشكل بديلاً افضل 
من الحرب؟ 


ه' من'الضروري:ان لا يكون بديلاً - في هذه المرخلة بالذات قد يكون 
دوز المعازشة مؤازياً للدور الايراني. وقد تستطيع القيام بادوار ذات 
طببعة خاضة لا تقل اهمية عن الدور الايزاني؛ وهذا ينطبق بالمخصوص على 
العتمليات" التؤغية ,دأخل" الاق اما في “الملتقبل 8 وخاضة اذا اتواقفث ,لحرت 
دوك اسقاظ النظاع“فقد. يكون الدعم الايزاني للمعارضة بدلا طبيعياً» بل لعله 
يديل قحي 


ته على افتراض تحقق هذا الاحةال, هل 
تستطيع المعارضة العراقية القيام بذلك الدور 
اعتاداً على مساعدة ايران؟ 


ها أظن .ذلك ممكناً . فالمعارضة العراقية ليست محدودة بالاعضاء العاملين في 
فضائل المعارضة + فتالاكثرية الساخقة مسن الشغب, خاضة في الداخل 
تذوق يومياً الثمار المرة لهذا النظام الخبيث . وهي الاكثر تضرراً من استمراز 
تسلطه. ان تحجارب التاريخ تثبت ان. القليل من الانظمة سقط بفعل هجوم 
عسكري خارجي بيها سقط الكثير :تحت ضربات التحرك الشعبي الداخلي , أريد 
التأكيد “هااا علل» مشألة في:غاية .الاهمية؛ :وه ان. المعارضة تحتاج الى تجاوز 
عقبتين حت :تصل الى مستوى المجاببة المتكافئة . كميا أو نوعيا مع النظام : 
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1 اننا 


العقبة الاولى :. هي ضعف التفاعل الايحاني يين فصائل المعارضة ( ككيانان 
سياسية ) وبين التيار الواسع من الجباهير التي تتعاطفٍ معها وتعلق عليها الآمال. 
فم الرغع من مظاهر الولاء الجاهيري.الواضح لليمارضة الا. إن غصائلها ل 
تستطع. حتى الآن اشراك الجاهيز: في العملية الثورية. قد يكون السبب هو شرة 
القمع. وقد. يكؤن,ضعف, ونشائل الاتصال مع .الشعب وقد يكون عجز البرامج 
التنظيمية التي تضعها الفصائل عن احتؤاء الاساليب المثلى للتعامل مع عامة الشعسب , 
خاضة في ظروف كالتى يعيشها العراقيون داخل الوطن. وانا اميل الى اعتبار ان 
هذه الاسباب لشاف بالاضافة الى سبب آخر _جوهري وهو محدودية 
الجهد الذي تقوم يه المعارضة في سبيل تكريس ارتهان تنظيمها لجماهير الداجل 
سها في..الناحية المالية. والبشرية , لذلك أؤكد على ضيرورة التخفيف. من الجهر 
الخركي ني المشاريع المتعلقة بخارج.الوطن والتركيز على الداخل ء وهو ما سيوجه 
التنظيم. بصورة..طبيعية نحو التركيز على شعب الداخل باعتباره مصدر القوة 
الحقيقية لاي عمل ثوري, 

أما العقبة الثانية: فهي المعادلة السياسية التي تنتظم في أطارها عملية الصراع 
ضد السلطة خالياً., وهئ معادلة لا تسمح للمعارضة بدور يوازي دور العناصر 
الأخرى: في المعادلة ( الحررب . نظام ,التحالفات: المرحلية, الجهد الدولي المتعلق 
بالحرب... الخ) ونطبيعة لجال إفايذي يلا .يكون دوره موازياً لادوار الآخرين 
لا يستطيع ان يكون بديلاً عنهم؛ ولا بد للوصول الى الظرف المؤاتي لتحقيق 
:تلك ,الفوضية :( استبدال الحرب بجهد المعارضة ).من تَغيين أساسي ف طبيعة 
الادوار التي يقوم بها كل عنصر من عناصر المعادلة ونظام العلاقات,القائمة بين 
هذه العناصر . 


ت. الطبقة الخاكمة. في. العراق متكاتفة 


حول صدام حسين. الدولك الصغفرى 
والكبرى تدعمه بشتى الامكانات» وصدام 
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الت عشر اذا بمواصلة الحزب حتى آخر 
عراقيء ومسيرةالحرب تسدل على انها 
ستطول سنين عديدة» فهل قسرار اسقاط 
النظام قرار واقعي وممكن في مثل هذه 
الظروف ؟ 


ه نحن مأمورون شرعا بمقاومة الظالم والعمل على اسقاط نظام الطاغوت 
وأقامة الحكم الذي ينسجم ومتطلبات الشرع المقدس. كما يلبي حاجات الشعب 
المقهور . 

ان ما يمنا بالدرجة الاولى هو انجاز ما عهد به الله الينا وهو اقامة حكم 
الشريعة. اما ان ننجح او لا ننجح فتلك مرحلة أخرى لاحقة للقرارء وفي 
هذه المرحلة يخب علينا ان نعد العدة لانجاز القرار وهذا يعنى ان الحسابات لن 
تؤدي الى التنازل عن القرار في “اي “خال مَنْ الأحوال. 3 ناحية » الناحية 
الأخرى تتعلق بامكانية المقاومة لدى صدام ونظامه, انا لا أؤيد المبالغة في قوة 
هذا النظام . فالطبقة الحاكمة ليست متكاتفة حول صدام., والشاطر منهم نفذ 
بجلده وفر الى خارج البلاد. الطبقة التي جول صدام الآن صنعها الطاغية 
بنفسه. ولذلك فهي تستمد قوتها منه وليس العكس . النظام العراقي اصبح 
اليوم أشبه بهبرم يقف على رأسه وهي نقطة ضعف في النظام. وان كانت تدل 
على قوة رأسه. لكن قوة الرأس ليست كافية للمحافظة على نظام يواجه 
نحديات كالتي يواجهها النظام العراقي , اما الدعم الذي يحصل عليه من دول 
العالم فهو المشكلة الحقيقية. وبهذا الدعم استطاع النظام ان يمعن في أرهابه 
وبطشه. لكن هذا الدعم ليس رادعا حاسمأ. فقد تتغير العلاقة القائمة بين 
النظام والدول الآاخرى تحت تاثير تطورات معينة في الجبهة. او في المنطقة 
العربية . كبا ان تصاعد المعارضة في الداخل من العوامل المهمة التي تساعد على 
لزن ويه يتشكلة. ان حيرا من يمكزيات ال حبظيت يدعم دول وأسع 
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ب 1 

2 و 

2-6 ا يغيب عن با 

م اهتعس به بد د د ب بده التعابة دسق 0 السابقة. ف ملا رقي هكلت 
2 5 الاش عل 1 ١‏ اكور بة ١‏ حر 9< الامييه"- الل '؟ ات المت اللريتاخ 
اي لفمعاورضه 5 ١‏ 1 0-6 2 

. 3 1 د #القاديانة والبوئة بحووب. و اخجمسهوديون ١+‏ السولان. الدحي 
اميه انندم را 000 0 > سوتان ا 
١ :‏ 4 208 اعرد معد هله والذي بمعيو في ٠‏ الاي الور يمسر مين رناراء 
: رع ووو ون ا وقد يكون عجن ١|.‏ اح الم أ الك ايد و1 أل يوا 

' 1 9 لاقمب د عد حيا الفعمةا_* الأماليب* بلقن فى لتتعامل مم عاية 1د ا 2 - اديب 


1 ثيماتيه هفاج كاه وابلاساست لحلا لهب دا ابل ريعس || ش 
--2--2 داتعم توق ل< دز هللاا كانه بعت اي 
1 0 بو الارجية فعبيل تريس الا بم ندجي 
١‏ يف اللي عالاخ تفي لخبيال كعم عه جود 3 ,انديب د اام 
٠٠ -‏ لمكم يشفت لها شف ضف ولد ةمي ولت ملخل دن مو 

0 اميه واف جد اسمن عبرا 
2و سد حوور موسا ا 


5 - .هاعم فق كتبكم. [ ا كثرها انقريييا) 
2 مسحبته رفي أجلةياكم فغة ؛ انيرام هل ااشتغد أثها 
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ايها جاجنين ينها جه عوج نيع مرعتهة غياو الاجرين ! 


يبنذ بيني اق 


0 202 ظزها الإنمبة با 
0 ا 1 |01 39> ا عاد 
51 لمي تطحجاد تسلفاق دده الى بئة 
٠ . 0‏ 5-9-9 تيا باحق بور جا 3 
0 البيعية و اعفد سي يي ل الا ل 0 


+ «فالبجار را / مودت الإلبكييةا هله آوتم 
قياةبلنة زايا علب . علطم خءونقا 
م ا التهسضةه! به أب #اامار مه ةجنق 
إل بعصا ر)!. ما در جيه 

مزعي جد مسني بصيو سردي جيل 
"١‏ لتقة بيوتالا لبإ ل كوو جات عيلظة سس رفعجلا رملياق .بتسظه بينماق)! ».سما ١‏ بذالخر 

فم ا بيه لحسس حيو اا 

#تضييية |1 مما مداخ نأ د هشه 
باوب و50 : 


6238 حبس مرانية اتنا الأ 


يه م لزنيو 


0 5 


0 
5 
9 
ا 


قينا 


مع المعتقدات ولكي يبقى الوحي عل الذوام عخَركا للهمثم ومغرا لادفتائان 
المفز ل 

من المؤسف ان الامة الاسلامية قد اضبحت تقدس التاريخ باحداثة ورجاله 
حتى في حالة تناقضهم مع مقتضبات الدين. لقد اصبخت مناقشة التاريخ . اعادة 
نيم اللفة؛ نقد الرنجالة الذي لا زرا خفني الامة/ بدت لها اق 
عداد المحرمات. لقد اصبحنا نطبق عملا قول ذلك الاعراني الذي سكل عن 
قبر في مزاخ عغدراء فأججابه71 هذا قي سيد نا هابر عدئ ضاعتبا تسل الله 
الذي قتله سيدنا معاوية بن ابي سفيان صاحب رسول الله لانه وَالىّ سيدنا على 
بن اي طالب خليفة رسول الله 1 "لقند اصبحنا تقدس القاتل والقتيل: لخو 
المظلوم والظالم: نجمع بين النقيضين تت سقفت واخدء لاثنا نخلط , نتن االترات 
وفقي انها رقن »علق دقفل" الذ ئناه عله الل وباطنة ؤؤريل" حلام حبني 
المقابل ند القرآن ينغى على الناشن اتباعهم لانائهم واغياضهم عن قول الله ونداء 
الرتسول . وَخْجِدَ “في كل" مكان الذعوة"الى التفكير والتأمل والثدبر وأعتبار الوخي 
مقياسا 'فوق كل شيء. 
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ت في كتاباتكم حول تناقض الحضارات 
اعتبرتم حضارة الغرب القائمة اليوم حضارة 
نقيضة لحضارة الاسلام ومعادية؛ كا 
واعتبرتم الحضارات السابقة كحضارة اليونان 
التي تسربت ثقافتها وفلسفتها الى العالم 
الاسلامي ابان حركة الترجمة وأدت الى 
تشوه الثقافة الاسلامية الاصيلة هي ايضاً 
نقيضة للحضارة الاسلامية . . فهل نفهم مسن 
ذلك بالنسبة للعلاقة مع حضارة الغسرب 
لقائمة اليوم ستكون علاقة تناقضية بما فيها 
من ايجابيات . ذلك لان علاقة التناقض تثبر 
الروح الاصيلة ودوافغ الذات في ذات الامة 


المتناقضة سواء الضعيفة أو المغلوبة فتدفعها 


نحو تكميل نواقصها ومعالجة عبوبها 
للانطلاق الى المشاببة على الأقل اذا لم نقل 
التفوق على تلك الحضارة القائمة: حيث ان 
قيام الحضارات غالباً ما كان نتيجة لرد فعل 
تباه حضارة أخرى قوية يتمحور ذلك الرد 


نشل 


حول العودةالى الذات. 
ام ان العلاقة ستكون علاقة حوار حيث 
قلتم بأن الثوابت التي تقوم عليها اي حضارة 
هي بالنتيجة ثوابت انسانية خجركية واحدة» 
اكثر فا هي ثوابت جنسية أو قاريةاو 
وطنية . 
هبازى ,ضنزوزياً؛ تحديدا مفهوام الحضارة كي لا تختلط. الأمور. فهناك 
جانيان في ,ا يقلن حجضنازينة :انهه :القناعدة التي تقوم 'غليهاء جوع 
الا نجازات المادية والمعتئوية:النيّ نسميها بالحضازة. والثاني المظاهر المادية التى تعبر 
عن ,القورة في#شق اشكاهاا. والتي قد تكون ثالتخة عن احدى الحضارات وقد لا 
تكون. أن هذين. الجانبين: متداخلان على ارض الواقع بدرجة قد تعيق امكانية 
التميز. بين ما هو حضاري منها وما هو"نقيض للحضارة, لذلك لا بد من 
النصبز بينها ‏ نظرياً! حق..لا تختلط 'غلينا 'الأمورً اذا ما اردنا المقارنة بين ما هو 
مفروضن: ومايهو واقع واعل سبيل اللثال فدخن :نجد شعوباً متحضرة واستطاعت 
إن ,تقهه اتضارات. شاغغة تعلقارظها لكتها!الفثمرت جانباً من منتجات 
جضارتها في النخريت. والاضطهاد :وهو عمل نقيض للحضارة ولا يمكن التمييز 
بينها وبين التخر يب والاضطهاد الذي مارشته شغوب متوحشة او غير متحضرة» 
فالتابان. التي /بنئ. اشغبها ؛ فيكلا : حضالإباً #يستلفق التقدير, اذاقت الفيتناميين 
وشعوب: ثنر ق.آننيا؛ في النصفت الاوك من هنذا القرن اشد العذاب وحاولت غزو 
اراضيهم والاملتيلاء, غلن ثرواتهم والقضاء عن المقومات الثقافية والاقتصادية 
لمجمعاتبم اومثل ذلك «فعل:الالمان فيا اوروؤبا:والامريكيون والاوروبيون في آسيا 
وافريقياء وامزيكاة الللاتينية اهذهة/الاعبال الني:*اللتشمرت فيها منتجات الحضارة 
( تقدم: في >.سلاخ -اموال: ...الخ):«تشبه :من حيث مؤدياتها الغزو المغولي 
للشير ق:الاو مبط»في القرونا الوسطى .: كما :نشبهة هتجوم القبائل المتوحشة على المدن 
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اللعجتضيراة” ى- اوروبا القديمة » فالنتيجة نفسن النتيجة..وغاية ما هناك من فرق 
ان نهجيات. المغول بوالممو يتين ١‏ كافته بد ائبة ا الامسالايسية» بيه ببخلؤاوابية الا وراوابيين 
قام بها .اناس يملكون حضنارة متقدمة . 
في الوقت الراهن. يطلق اصطلاح الحضارة (لاسما. في الصحافة.ووسائل 
الدعاية).عل: كل. مظهر :من مظاهر القوة» يطلق على نفسه متحضراً كل شعب 
تتوفر. له .وسائل القوة والتفوق.بغض النظر عن اساليب. استعمال هذه القوة او 
اغزاضها والآثار. -الناتجة.عن استعالماء والدول العربية التي تدفق البتزول في 
اراضيهاء أو حصلت: على مساعدات. أجنبية قوضت بنيانها الثقافي:والاجتاغي 
لتقيم.آلاف العمارات ناطحة. السحاب وشقت الشوارع الفسيحة واندفعت شعوبها 
لاستهلاك كل جديد من متتجاث العالم الصناعي . بعد ذلك اطلقت على جموع 
هذه المنجرات اسم والحضارة؛ واعتبرت نفسها متحضرة» ودولة البرتغال مثال 
آخر فهذه البلاد ‏ حظيت .بقوة. عسكرية. كبرى واموال هائلة استثمزتها في الغزو 
والسيطرة على بلاد العالم.ؤلا.زال للبرتغال مستعمرات في آسيا والمحيط الاطلسني 
حتى يومنا هذا . رغم ان التاريخ لم يسجل قيام جفسارة في البرتغسال خلال القسرون 
العشئرة الاخيرة “لكن البرتغاليين اعتبروا.انفسهم رسل حضارة» واعتبروا ان 
لدييه. حضارة تمنحهم حقوقاً مكتسبة في العالم ينا أرسلوا سفنهم للسيطرة على 
شغوية: واستعار اراضيها.. الدولة العثمانية مثال: ثالث.فقد سيطرت على جموعة 
من البلاد. قل إن ,قدزت عليها بدول:.قبلها:..رغم .ان .العثمانبين. قاموا بتدمير 
حضارة الشرق الاسلامية بدِل ان يقيموا. حضارة:او: يحافظوا على بقايا الحضارة 
السائدة فمن .هذا نستنتج أنه القرة (العسكريّة م والثروة البسغه بالظلؤوارة ‏ تَعبيراً 
عن حضارة.. بل قد تكون مظاهر. الترف واستهلاك الثروات الطبيعية والمبالغة 
في صناعة القوة العسكزية تعويضاً«نفسياً. وسياسياً اللدول والشعوب. العاجزة عن 
الولوج الى مبدان.الحضارة الحقيقية. 
الحضارة في مفهومها.الحقيقي هي جموعة القم المعنوية القي تنظم محاور العلاقة 
بين الانسان والانسان من جهة.وبين الامكانات الطبيعية التي خلقها الله للانسان 
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في هده الأزض وسخرها لتكون رصيده.في. مسيرة التكامل. والرفعة «أم تروا 
ان. الله. سخر لكم ما في السموات وما في الارض. واسبغ.عليكم نعمه 
ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير عام ولا هدى وله 
كتاب منير # 140 , 
هذه القيم يتفق جميع البثتر على قدسيتها ٠.‏ فالله تعالى .خلقهم وفطزهم عليها 
وهي .نشكل"ايضاء المسبقات. البديبية في الحكمة وقواعد النشاط العقلى التى لا 
تختلف: من زمان: الى آخن.او«مكان .الى آخر )-فاينا ذهبت:ستجد الئاس يبغضظون 
الكذب والخيانة والبخل ويمجدون..الصدق والأمانة والديثار- ولن . تحد.:من 
يدعي 'بأن.الظام'جسن.وان العدل:قبيخ أو أن.الحرية مرفوضة والعبوذية مرّغوبة, 
ان.اتفاق البشر. على هذه القيم دليل..حاكمية العقل والفطرة. ودليل على وجوه 
قيمفوق" المادية .“ليس .فقط عند. الطيبين. من: النشر-بل وحتى عند. العصاة 
والمجرمين, فلن تجد مجرماً يتفاخر بالسرقة. والظام وايذاء: الآخزين باعتبارها 
اعمالا. مجيدة..ان.عدم تطبيق بعض البشر لتلك القيم في حياتهم ليس دليلاً على 
عدم وجودها او عدم صلاحيتها. 
الحضارة الحقيقية منظومة متكاملة مسن القواعد التي هي القيٌ الدافة 
والمحركة. للانسان والناظمة.لعلاقته مع بقية البشر ومع ما فيها من امكانات 
وخبرات .: وديناميكية التفاعل داخل المنظومة تيدف الى تسيير حركة الانسان 
نحو التكامل , وقد تتوفر. هذه:العناصر.لمجموع الجنس البشري. او لبعضن البشر , 
واستمرار شيرها الصحبح: مرهون.بعد م استثرارها .في الاضطهاد والاساءة للبشر 
الآخوين او للمحيط الطبيعئ. 
المسألة. الأخرى حول الغلاقة الني تنشأ بين الشعوب التي تملك حضارة وتلك 
الي لا ملك ..بين: الحضارة والتخلف. فالاستاذ توينبي يرى ان وجود حضارة في 
مكان ما يشكل تحدياً للشعوب الأخرى الواقعة خارج دائرة هذه الحضارة 
فبعضن الشعوؤب تستجيب للتخدي وبعضها لا يستجيب ؛ واعتقد ان الاستجابة 
اذا تمثلت في .تحد. مضاد يستثير.عوامل القوة ودوافع الأبداع فأن هذا الشعب 
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يندأ مسيرته. الحقيقية نحو صنع حضئارته. الخاضة. حينذداك سوف,يستفيد هذا 
الشعك من اللتضارة. القائمة للشعب. الآخر :أجل استفادة.. فيزاوج بين عناصر 
قوته اللخاصة. وبين غناصر -التقدم. العلمي لدى 'الحضارة القائمة. عكسن ذلك 
يحضن اذل كانت الاشتجابة ضغيفة إؤ.معدومة؛: فأن هذا الشعب يضيع فرصة 
الاستفادة من.'تحربة. الانسان.التى تؤضف بأنها ملك مشترك للبشيرية ‏ بمختلف 
اجبالحا . ويظهر» ضيعف الاستجابة للتحدي او انعدامها- في “حالتين: الاولى. 
الإنعزال وزفض التفاعل مع الحضارة باي.شكبل». الثانية الانبهار بمظاهير 
المتضارة: والشعور. بالنقض .تخاهها ثم .انسخاب هذا ,الشعور على عناصر القوة في 
ذات”الشعب. مما يؤدي بالنتيجة :الى الانسلاخ من هذه الغئاصر فلا يستفاد منها 
للنهؤاض )رغم انبا لازمة ضتزورية لتفاعل صحيح. مغ الحضارة القائمة. عند 
ذلك .يصبح .الشعب المنبهر مخرد متأثر بنتاجات. ومظاهر تلك الحضارة.دون ان 
يشارك فيها:او يضنئع جضارته الخاصة . 


ت المسلمون اليوم في .حالة نبضة. 
الغرب حضارة قائمية» ونحن نتطلع الى 
حضازة لعلها. تله في: جوانب معينة:حغنارة 
الفوزين فَكَيْمن يبب إن .تكوان العلاقة: ببننا 
وبين ,الغرب 'علاقة حوار ام تناقض ؟ 


ف الانسان كفود..من مجتمع والشعيب كجزء من المجموعة البشرية الكونية 
تصاغ شخصينه بتأثير عاملين تاريخه. ومخيطه. وبالنسية للامم والشعوب فان 
حاضازرها .هو الخلاضة التركيبية لتفاعل وتيداخبل العاملين. عسامل التبارييخ 
باعتبار أن .خصوصيات. اي شتعب ‏ وعناصر الدفع والاجباط في. شخصيته هي 
النتيجة المكثفة:لمجموع تحازبه على مر. السنين. وعامل التفاعل مع المحيط 
الكوني .:.المجمؤعة, البشرية .التي يشترك. معها. شعّب من-الشعوب: في الحياة .على 
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هذا الكوكب في زمن محدد. نحن ابناء آبائنا وابناء- عصرناء: والأبوان كلاهها 
يشتر كان في ضناعة حاضر ناء تأثير التازيخ يتضح في نمط الشخصية الخاص الذي 
يتميز به المسام المعاصر . وهؤ ما نسميه بالثقافة أو خلفية السلوك, أو قل انها 
جموعة من الغناصر غير المرئية نختزننا في عقولنا الباطنة تنعكس على أرضن الواقع 
كاساليتب حياة-ورؤية للأشياء وانماط للتفكير والعلاقات» هذه العناصر هي ما 
نسميه بالتراث الاسلامني » والذي ليس بالضرورة :هو الاسلام بعينه انها 
جموعة من النتائج لتجارب توصل - اليها مسلمون لعلهم اهتدوا خلال ممارستها 
بالمنهج الاسلامي , لكن:انضهار تلك النتائج مع نتائج لتجارب أخرى في بوتقة 
النشاط الانساني عبر القرون الماضية لم يكن .ليؤدي - بالضرورة: .الى تكوين 
تفزعات منسجمة تخام الاتسجام مع الاصل الاسلامي وعلل هذا فتستطيع القول 
ان ما نعتبره الان تراثا اسلامياء او حضارة اسلامية. ليس بالضترورة. مرادفا لما 
نطلق عليه (الاسلام): ما لدينا الآن فيه شيء من الوحي كا ان فيه شيئاً من 
موضوعات البشر . 

عند الغزب ' تجد الثيء. ذاته فالحضارة الغربية تنسب تاريخياً الى اصلها 
الأوروي وبالذات الحضارة'الهيليئية : اريد التؤضل من خلال هذا العرض الى 
ان كل شعب يريد النقؤض فأن عليه ادزاك:الغناصر التي تتكون منها شخصيته 
نحن لا نستطيع ان نتخلى عن اصولنا التاريخية لان تاريخ الامة عامل مهم في 
صنع حاضيرها وحضارتها"الخاصة :التي ستكون فيا بعد تراثاً للاجيال الآنية أو 
مكوناً لجانب من عناصر بناء الحضارة الخاصة باجيال المسلمين الآنية. في جانب 
التفاعل مع الحضازة القائمة اؤكد على اننا نتعامل مع واقع هذه الحضارة وليس 
مع تاريخهاء كا ان الغرب في بداية نبضته. تفاعل مع واقع الحضنارة القائمة 
للمسلمين يومذاك وليس مع تاريخهم واصوهم الثقافية فأخذ منهم الجانب 
العلمي والتكنولوجي ولم يأخذ مقومات الشخصية وهكذا فنسبتنا الى تراث 
الغرب هي كنسبة الغرب لتراثناء نحن ابناء التراث الاسلامي .وهم ابناء التراث 
الاغريقي, لكن نسبتنا الى واقع الغرب وحضارته مثل نسبتهم في بداية النهضة 
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الْأوَروبية الى حضارّتنا القّ “كانت قائمة: 

اردت من هذا الحديث الرد على تيارين في العالم الاسلامي : تيار يدعو الى 
نبذ كل اشكال التفاعل مع الحضارة الغربية والتوجه للنهوض بالاعقاد على 
المقومات الذاتية التى ليست كلها ٠‏ اسلاماً .٠‏ والتيار.الآخر. تيار المتغربين الذين 
يدعون الى نبذ التراث والاتجاه الى التفاعل الشامل مع الغرب واتباعه في كل 
جانت-لبناء-حضارة شبيهة باعتبار ان ما لدى الغرب اليوم هو ذروة ما وصل 
اليه الانسان منذ ان وجد على هذا الكون. 
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المباشر للمقاومة التي اظهرتها الشعوب الاسلامية كنوع من الدفاع عن ذاتهاء 
ونجد في هذا التفسير العلاقة الطردية بين حجم وعمق موجة التغزيب في كل 
بلد وبين حجم وعنف المقاومة الشعبية لرموز تلك الموجة من سلطات او نخب 
متغربة او مؤسسات. 

أقول أن دورهم في المرحلة الاولى سيكون محدوداً لان موج التحرك فيها 
موج ذاقي.واصيل نابع من روح اولئك الذين لم يفقدوا ذاتيتهم تجاه اي طرف 
آخر. اما في المرحلة التالية وهي مرحلة البناء فنحتاج الى الطبقة التي تتمتع 
بمستوى راق من المعرفة الفنية لتوظف معرفتها في اقامة الهياكل المادية 
الكتارة: 


ت هناك اتباهات مختلفة في فهم الا'سلام 
حالياً: اربماً تكون تمهيداً للذاهب جديدة: 
فهناك الاسلام بالصورة التي ضرحت في 
ايران: والاسلام الصوبي. واسلام بقيسة 
الشيعة خارج دائرة الثورة الاسلامية؛ 
واسلام أهل الظاهر الذي يتزعمه علاء 
الوهابية. وهناك اليسار الاسلامي. والخط 
السلفي . : الخ . كيف تنظسرون الى هذه 
الاتجاهات؟ هل ستلتقي في النهاية عند نقطة 
واحدة ام ان السداية هي - ضمنا - نقطة 
افتراق؛. علا بأن هذه الحالة قد مهدت في 
السابق لظهور المذاهب؟ 


من الضروري ان .لا ننظن” الى المذاهب. نظرة جامدة ليس 221 
القسول بان المذاهتب في عهدها الأول هي ذاتها القائمسة الآن؛ وحيْنا 
نعود الى التاريخ نهد أن الحقائق متباينة رغم ان الاسماء .لم تتغير : هذه ناحية , 
والناخية. الأخرى :انيلا أستغد فعلا ان تكون التوجهات الحالية ارهاصات 
لمذاهب جديدة»: فالظروف المتغيرة التي تمر بها الأمة الاسلامية:قد؛تتمخشغخن 
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فهم جديد للحقائق الدينية. خاصة وان القرآن والسنة التي تفسّره وهها اساس 
الاسلام لا زالا وسيبقيان متقدمين على الزمن ؛ ولا يستطيع أتحة لاد غا ل يان 
جيلا من الاجيال السابقة أو المعاصرة قد طبقه بحذافيره لانه أوسع واعمق من 
ان يستطيع جيل عاش فترة زمنية محددة استيعاب معطياته الكاملة. لذا ورد في 
الاثر.عن ابن عباس: ١‏ القرآن يفسره الزمان72. فلو أن القرآن قد عم 
استيعاب كامل معطياته في زمن من الازمان لما حاز هذه العظمة التي يتمتع بها 
عظمة الخلود وتجاوز حدود الزمان والمكان. ان القران كالشمس التي تشرق كل 
صباح فتعطي النشاط والدفء والغذاء وتفعل كل يوم كذلك دون ان تنتهي 
بنهاية جيل او اختلاف الزمان والمكان. هل تستطيع الادعاء الآن بان عطاء 
الشمس قد تم استيعابه بالهام :في اي زمن من الازمنة او اي مكان ؟ بالطبع لا . فيا 
زالت الهذه الشمس عطاءات متجددة وسيكتشف الانسان ان في طيات شعاعها 
طاقات'لم تكتشف في الأجيال السابقة وسيعرف القادمون في مستقبل الازمان 
اشياء فيها لم نعرفها اليوم » كذلك القرآن الذي اصبحنا نفهمه بشكل افضل مما 
فهمه السابقون: وسيفهمه الآتون بشكل افضل مما فهمناه وهكذا . 

على هذا الاساس أقول ان تقدم الانسان في فهم معطيات القرآن والسنة 
الشريفة. قد .تساعده على. تجاوز الانتاج العيمي للسلف هذا الانتاج الذي كان 
تركيبا من الفكر الديني الصافي ومقومات الشخصية والثقافة الاجتاعية في الزمن 
الماغتي الزتجع .جتتتهازيو ضع رفي [طاد إززما ني ساني اما نسميه بالمذاهبء أني أب 
ان بعض المذاهب كانت تعبيزا عن تفاعل الطبيعة الاجتاعية لجاعة معينة مع 
النصوص الدينية فالخوارج الذين اصطبغ فهمهم للدين ومذهبهم بطابع العنف 
والحدية النصوصية. كانوا . في الحقيقة - يعبرون عن طبيعة قبيلة ( بني سلم) 
الذين نشا المذهب الخارجي في اوساطهم والذين. عرفوا على الدوام بالخشونة 
والعنف واغفال جانب الرحمة واللين في علاقاتهم بالناس والحياة. ومذاهب 
أخوغ ا رادت التخلض .من:مسؤولية الأمز بالمغروف والنهى عن المنكر . ومحاربة 
الظام فأخذت بالفصل بين الدين والسياسة بحجة الحفاظ ع الدين وعلى الانفس 


فصاروا مرجئة الخ.. فكل جماعة إخذت الدين مع تركيز على الجانب الذي 
يتلاءم وشخصيتها او يلبي حاجاتهاء .واهرال. للجوانب الأخرى؛ فليس كل 
مذهب تعبير - بالضرورة ‏ عن كبال الدين , انه تعبير عن فهم للدين في مرحلة 
مُعدِئَة وظروّف معيتة. ولدّلك نجد أن هذه المذاهب تتناقض مع بعضها في 
أفور كثيرة» فاذا كان كل مذهت يمثل (كامل الاسلام) فان. التناقض“"بينها 
يعي 'تناقص"الانتلاع” مع ذاته وهذا مُستخيل واذا قلنا بان كل ما جاء به فقيه 
الذهبٍ صَحَيح - كا قالت المصّوبة - فنحن ننفي ضمنا وجود حكم شرعي 
للحن اام تله تاتون" وعدا آلان"فاكذَاهَْت" في قاط" في فيكم 
الذين تعبر عَنْ 'مستنوى الانسان في زمنه ومكانه وظرفه المعين وما دام 
الأمر'كذلك فالالترام بحرفتة"المذهب الذي تأشس "قبل الف عام :ليس واجبا 
للانسان اليَوم وهذه الرؤية هي العلة الاضلية لمبدأ الاجتهاد ووجوب الرجوع 
الى الققيه الحى القادر على فهم العصر والناس. 

علامة لتنج" أن افرتككت لبعز اعشك زاتلباتت لمتززهت تناعتبكارظنا 
انعكاسات متوالية بين النص الديني والظرف الاجتاعني المحدد بالزمان 
والمكان. انعكاس لهذا في اطار ذاك 6 فان ظهور مذاهب جديدة الآن ليس 
أمراً غريباً بل هو جزء من دورة تاريخية قد لا تصنف تحت عنوان المذهبء 
لعلها تسمى طريقة او حزب او ما اشبه, لكنها جرد عناوين لحقيقة واحدة. 


ت في واقع المسلمين الحاضر. هناك 
كيانات متعددة؛ كل كيان يؤمن بثقافة 
متكاملة ويعتمد على منكّر او يحتهد معين 
وله اساليب عمل متميزة؛ وعلى الرغم من 
وجود اكثر من القامم مشترك بينها الا ان 
نقاط الاختلاف دفعت بكل كيان الى 
الانقصال عن الأخر. هل هذه الحالة 


بالتحديد هي ارهاصات ظهور المذاهمب 
الجديدة؟ 


بعض الكيانات ‏ وليس كلها هو بالفعل تمهيد لمذهب. المذهب 
شكل موسع - ثقافياً واجتاعياً ب عبن الكيان المتمثل في الحزب أو 
الجاعة. لكن هذا ليس أمراً مقلقاً. انه كا قلت مظهر من مظاهر دورة 
تاريخية . فالمذهب تعبير عن مرحلة زمنية ومصالح مرتبطة بتلك المرحلة يزول 
بزواها او يبقى اسمه مع ذهاب مضمونه واشباعه بمضمون جديد. وعلى اي 
حال فالمذاهب كلها ستنتهي ويبقى الاسلام كقوة فككرية وروحية تعكس 
تأثيراتها على الطبيعة البشيرية في مختلف الظروف, لا ريب انه سيبقى على هذه 
الارض بشر متطرفون يتخذون جانب العنف والشدة في الاسلام فينشأ مذهب 
متطرف. وسيبقى اناس مسالمون يصئعون مذهباً اسلامياً مسالا وسيبقى | 
منهزمون ومستسلمون ومعتدلون وظاهريون وباطنيون يفهمون الدين با ْ 
ينسجم مع طبيعتهم ويلبي حاجاتيم. 
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اك 
أدلة ار 


تجاهاتةالصرارخ 


يقرأ ومن الذي يسمع ؟ اني اعتقد بان العنف الذي تقوم به الخركة الاسلامية 
وهو حالة دفاع عن الذات وهو خيار اخبر بعد ان يئست من قبول الانظمة 
بالوسائل الشلمية كاداة للعلاقة. 


ليلدلا 


رية النورة الاثلامئّة ف إمِران 


اوشكت الجمهورية الاسلامينة: في 
ايران. على دخول العقد الثاني من العمر. 
كيف تقيمون مسيرة الثورة خلال السننوات 
المنصرمةء والى اي مدى استطاعت ان تحقق 
اهدافها؟ 


.لا اتصور «ان. شخصا من :الئاس . او ظاهرة سياسية:او اجتاعية قادرة 
على بلوغ الكبال في مرحلة زمنية قصيرة كهذه. ان عشير نوات في خياة انسان 
لثّست شيئاً. فكيف اها في حياة دولة.. . كبا ان بلسوغ الكزال المطليق غير 
ميسور كما يبدو لي في هذا الزمان6 وغاية ما ,يشعى اليه المخلصون هو الكمال 
النسبهي .. فاذا استظعنا ان نتفوّق عل الآخرين فنحن ناجحونء بتمغئى انا قد 
ارتفعنا. درجة في سام التكامل. 

وبالنسبة للفورة الاسلاملة في ايران فاني اقيسها.من زاويتين» زاوية المقارنة 
بيئها وبين حركة الرسول عليه الصلاة والسلام والائمة الراشدين ممن.استسار 
ببداه. وسار :عان. منهجهء باعتبارها حركة دينية». وزاوية المقارنة .بينها وبين 
نظائرها من الثورات والانتفاضات وحركات التغيتر والتحرر التي قامت في هذا 
العصر » ناعتبارها حركة. تحرر وطني واجتاعي مصئفة في الاجمال ضمن اطار 
الحر كات السياسية . 


لحلجل 


من الزاوية الاولى نجد ان بيننا وبين حكم رسول الله أو حكم امير المؤمنين 
علي ابن ابي طالب مسافة كبيرة تحتاج الي زمن طويل لتقطع. اما في الزاوية 
الاخرى فالثورة الاسلامية تجاوزت بعدة مراحل التجارب الاخرى». وتتمتع 
الثورة الاسلامية بميزات عديدة نادراً ما ,تجد. اجداها. في..ابي .من الثؤرات 
الأخرى. وفي الوقت الراهن نحن مطمئنون كل الاطمئنان الى ان هناك انصاراً 
متزايدين للثورة في داخل ايران وعلى امتداد العالم الاسلامي. وان قي 
وشعارات هذه الثورة آخذة في التأثير على قطاعات عديدة من المسلمين. بل لقد 
اشتطاعت فعلا تثبيت مفاهع. كانت حي سنوات قليلة تطرح نفسها بحياء وتلقى 
اشد. المقاومة , انها مفهوم :ان :السئناسة والعبادة شيء واحد في المنظور 
الشرعي- الاسلامي» :وان الججاهير. تملكابنذاتها“قوة فعل تفوق قوة الحكومات: 
وان النظام الدولي. الذي .فزضنه المستكبزون.علل العالم قابل للاختراق والخلخلة 
وما اشبه. فهذه القيم النابعة من الاسلاماة والتي وجدت مصداقيتها في النظام 
الذي صنعته الثورة اصبحت ثوابت. واصبح المسلمون يتطلعون الى ولوج 
آفاقها والتفاعل معها. في سغيهم للتخرر والخلاص مسن السينطبسرة«الاجنبيتة او 
تسلط الد كتاتورية المحلية: 

من.جهة اخرئى :نجدا.ان الثؤرة الاسلامية. استطاعت الصموة امام التحديات 
الداخلية. والخارجية. واشير بالخصوص الى ,ثلاث.نقاط : 

النقطة .الاولى: تحدي الحياة في .ظل الحصاز الدولي والانتقال بالاقتصاد 
الوطني من دائرة التأثير الكامل لعوامل الدفع الخارجنيةا المرتبطة بنظام: تقس 
العمل الدولي الى التفاعل ضمن.دائررة تأثير عناصنر :الدافع. الداخلية المزتبطة بحاجة 
الؤطن. والمؤاطن. .بالد رااجة الاولى وهذه الخطوة ساعدث الى حد بعيد في دفع 
عجلة التنمبة المستقلة , خطوات. واسعة الى الامام . كنا ااإكدت«فساد. النظرية 
القائلة! باستحالة, النمو. الاقتصادي: في ظل؛ ندرة: الرساميل» إن''محور االنشاط 
التدموي. القائيم:في ايزاق.هسو الايمان بقدنرة الانسات على استثار: طباقاتية 
الخاصة وامكانات الطبيعة بالحد الاقصى عندما يؤمن بوطنه وعقيدته.ويثق. في 


ليرلا 


نفسه 'ويتخلصن من عقدة الصغار تجاه الاجنبي المتقدام . 
لقذ كان الكثيروان في: بداية الانتصار قلقين على هذه الناخية بامخصوص 
وكانت النشاؤلات جرارة؛ كيّف: سنديز الاقتصاد ؟ كيف ننمي البلد ؟ كيفت 
نوفر المآكل والملبسن:والمسكن للشعب؟ . كيف نبني في.ظل نظام معاد. للشرق 
والغدرات؟ اشكلة: كثيرة وكثيرة.".لكن .الثورة- استطساعت استيعناب التحدي 
وبدأت في البناء . لقد“استطغنا رغم الحرتٍ ورغم الخصار:الاقتصادي والعجز 
في توفير العملة الضعبة - ان علققةترآايداً منتظياً في معدلات الانتاج الزراعي 
واغاء؛ الزيف. .كماواستطعنا-ان نغيدة الحياة الى الضناعات التقليندينة» واقمنا 
صناعات. الساسية وجائبية تغتبن.نقطة انطلاق: قوية باتحاة التحول الى دولة شبه 
صناعية: في المستقبل المنظور . ولا-انسى الاشارة الى الصناعات الحربية وما حققته 
الثورة من تقدم هائل فِ هذا المجال حيث اصبخنا نوفز بانتاجنا المحلى ما يزيد 
على المليار“دولار: كنا ننفقها :فا مضى على استيراد المعدات العسكرية: 
النقطة الثائية: تحدي بناء. المجتمع انتظلاقا من مبدأ التمرد على مفاهَيم 
وَاهَاتقَ المتَضارة القائمة» فالعالم اليوم هو عالم:الحضارة المادية النقيضة من حيث 
الاساس للاسلام» الذي هو منهج العمل في الجفهورية الاسلامية :ان اخراج 
الانسان والمجتمع الايراني من الدائرة الثقافية والحيوية للحضارة الغربية وادخاله 
في دائرة حضارية جديدة لم يكن: بالامر الهيّننخاصة: وان الحضارنة“الجديدة 
ليست واضحة المعالم'؛: وليننت موجؤدة عن ارض الواقع قبل بدء مسيرة الثورة» 
بيها.نجد ان-حضنارة الغزات:.حاكمة بمعنى انها مفروضة كامر واقع على كل 
البشر القاطنين في“هذا الكوكب» وتظهر حناكميتهها في النظام الاقتصسادي 
الخاض . وني اطار العمل السياسي المحدد الابعاد وفي المفاهيم والثقافات وفي 
التحدايد شنه“الالزامى لدوز: الانسان كفرد. وكمجموعة ضمن الوخدة العالمية : 
لم تستطغ الثورة حون الآن'ان تبني حضارة بديلة لكنها تسير في هذا اللاتجاه, 
ومن المهم الاشارة الى عملية التغيير الثقاني الي حدثت ولا زالت متواصلة . سها 
فها يتعلق بوعى الإنسان. لذاته ودوره. الخدود الواجت وضعها بين قدراته 
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وحاجاته من جهة وبين الآخزين من.جهة:اخرىء..وطريقة التفاعل,الامثل. .بين 
الجاجات؛ والامكانات ودون التطلع الى الآخرين. ان ثقافة الاستهلاك التي هى 
طابع ‏ الشعورب في البلاد. النفطية خصوصا. وبلاد العالم الثالث “بشكل عام قد 
تراجعت وتضاءل حجمها وحل مكانها ثقافة الانتاج والاعتّاد على الذات والثقة 
بالارادةء» وهذا ما يجعل شعارات التخدي للغرب والشرق الى نطرخها ذات 
معنى :في نفسن, الانسان الايراني خصوضا والمسام بشكل عام. 

هذاه .نااحية والناحية. الأخرى هي اقامة الاطر الدستورية لدولة الثورة في 
سبيل تحديد .صورة النظام .والعلاقة بين هيئة السلطة. والجمهور. وهذه :وان لم 
تكتمل .بعد الا إنها. خطت. خطوات :اساسية اهمها اقرار الدستور الدائم وممارسة 
الشعب لحقه في انتخاب. ممثليه .ني الهيئة التشريعيةء واختيار رئيس الجمهؤرية 
وقائد .الثورة فهذة اساسات قد. لا تكون ‏ متكاملة. وقد ايشوبهبا عيوب فى 
التطبيق لكنها اتبقئ كأسس" وثوابت قابلة, للتطبيق وتتمتع ‏ بقوة. معنوية تتيح 
الاستفادة.منها. الآن وف المستقبل .اشير هنا.:اللى ان قليلاً من الانظمة:التي:قامت 
اكافراز: الشوإرات شغبية استطاعت. تنظيم اظاراتها: الدستورية في فترة زمنية 
قصيرة كهذه..خاصة مع وجود الحرب. وما ,تفرزه من :تأثيرات. على السلظة 
والنظام الاجتاعي . 

النقطة الثالثة:. تحدي الصمود في. الخرب:. فالثورة التي فوجئت في مقتبل 
عمر ها بعسا كر صدام حسين تجمٌ على اراضيها وتحتل. مدنها وتدمر الاخضر 
والبابس في بلادها انتقلت بعد اقل مين خمس سنوات الى سرحلة المجوم 
واصبحت' قواتها. تهدد المدن العراقية. الكبرى, .لقد استطعنا. بالفعل اخراج 
الجيش. العراقي المعتدي من اراضينا واصبحت مواقعنا. الدفاعية داخل اراضي 
العراق. ونحن اليوم كما. كنا .في اول أيام الخرب مصرون على معاقبة المعتدي 
كي لا يطمع .في ضعفنا طامع. في المستقبل .. وجيشنا الذي- كان. مفككاء اصضبح 
اليوم متّاسكا. وعوضنا نقص. السلاح بقوة الايمان. وعزم. الرجالء لقد كان 
الجيش في بداية الثورة .مثالا للآلة المعطلة فقسد تسم :ابعاد. جميع الضباط من .رثية 
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عَمْلِدَ وما فؤق: وادئ ,ذلك الى نقصض هائل:افي- القيادة أكننا عوضناه بدفع 
الضباط" من المراتب الصغرى “للنجاح والتقاد م .وبالتالي التاهل للقيادة. كا 
استنفرنا الشعب واصبحنا الآن في موقع صاحب المبادزة بعد ان كان الجميع 
ميدذؤناة واجناجؤنتا: 

الي اقطع الآن'نآن 'الخترت الي شنها صدام فشلت في تحقيق اهدافهاء فلا 
هو استطاع آن بقرتن علينا تغيير' سباستنا ولا هو استطاع تحمَيدنا ىا لم تنجح 
قي اللحافظة غل "جيشه فبايدينا البوام" شبعون الف اسير من ضباط وجنود 
اللتبئن العزاقى ك) آن'في "دائخل العراق"ما لا يقل عن خسين الف جتدي هارب 
موا مقرخاك رعذ ختتكك" لفل لتاقي والتقظت تعتويآته الى التضيض بسبب 
الهرّائم المتلاحقة وبسبب الفشل في تحقيق اهذافه: 

اريد التأكيد اخيراً على ان هذا الحديث الايجابي عن الثورة لا يعني ان 
المسيرة خالية من السلبيات فالوحيد الذي لا يخطيء هو الذي لا يعمل ». 
والعصمة لله. ان الشعارات الت "طرحناها لا تزال. بحاجة الى بعض. الوقت 
لتحي ينها :57 أل بض السيانات الي طَبقت كانت فاصرة بسب 
خَدَنَة النجربة أو صعوبة الظروف المحيطة خاصة ظرف الحربٌ, وعلى آي حال 
فاننا نرجو الله ان يوفقنا للنجاح وتحؤيل الثورة الى تحربة تحتذى كنموذج 


ت كان الاقتصاد الايرالى منيبا في 
العهد البائد .وكان يقال ان ايران تسعسى 
لقكلتؤان “ذؤلسة' صباعيلةةةبينانلايخظ :ان 
الاقتصاد الايرانى قد تدهور وفقدت العملة 
الوطنية جانبا.كبيراً من قيمتها كما ان نصف 
المصانع متوقفة. +كم|: صرح :وزير. الصناعة 


قفا 


الثقيلة . هل ينم ذلك عن عجز في ادارة 
البلاد ؟ 


بل ينم عن عجز في النظام الاقتصادي السابق. والذي ورثنا. عناصره 
وتفرعباته عن العهد البِإِئدي لِقَدَ كانت الفورة بين خثاريكن امنا 
الاستمرار على ذات النظام الذي كان متبعا في زمن الشاه واما اجلال نظام 
اقتصادي جديد . وكان الاختيار الحاسم هو بناء اقتصاد وطني مستقل وتجاوز 
النظام السايق ورغم ما يفرزه هذا التحول من صعوبات ومشاكل.: وربما تراجع 
مستويات الفعالية في الاقتصاد الوطني خلال الفترة الانتقالية» لعلك تسألني 
لماذا ؟ اقول لأن النظام السابق. إقام اقتصاداً تابعاً وذيلياً للسوق. الرأممالية, 
اقتصاد غريب يلبي حاجات الغرب اكثر مما يلبي حاجات الوطن . واشيرٌ هنا الى 
سلبيات اساسية في الاقتصاد التابع دفعت بقيادة الثورة الى اختيار الطريق الثافيء 
فمن هذه السلبيات انه يكرس النمط الحضاري للدول الاستكبارية وهذا يغني 
صمنا اطالة امد سيطرتها علينا. فالاستعمار الجديد الذي يطلق عليه الامبريالية 
نظام اساسه احتواء الكيانات الاصغر ودنجها في الكثلة الدولية التي تسيطر 
عليها مراكز القوى في العالم الصناعي. وحينا تبدأ هذه الصيغة من العلاقة 
بالاقتصاد فستكون المرحلة الثانية الثقافة ومن ثم السياسة. إن تبعية 
الاقتصاد الايراني كانت تمهيدا للتبعية الثقافية والسياسية. ومن السلبيات ان 
الاقتصاد التابع لا يمكن ان ينمو ولا يسمح له بان ينمو الا في حدود معينة 
فليس من المنطقي ان يساعدك الامريكيون على نيل استقلالك ومن ثم الاستغناء 
عنهم واتباع سياسة مستقلة عن سياستهم ومصالحهم. انهم يسمحون بالتمو في 
دائرة: الارتباط. باقتصادياتهم.: ان البلاد النامية في هذه الحالة عجلة في ماكنة 
كبيرة يسيطن عليها رئيس في واشنطن ولندن لا اكثر؛ على صعيد الواقع كانت 
الصناعة الايرانية. في. العهد البائد صناعة. تجميع لمنتجات تستورد جاهزة من 
الغرب: فيتم تركيبها وتحويلها. ضمن حدوذ ضيقة الى سلعة ثالثة مثل تجميع 
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السيارات والمكائن وما اشبه. ومن السلبيات ان الاقتصاد التابع ليس في 
حقيّقته :الا .اظاراً لاعاذة تدوير عائدات البترول باتجاه الدول. الصناعية “فايران 
كانت تبيع البترؤل وتشتري بالمقابل السلع.نصف المصنعة, ولم يشهد عهد الشاه 
قيام اي ضناعة متكاملة ومعتمدة /٠١١٠١‏ على المواد الخام المحلية او الخبرات 
الوطنية لقد. كنا نستورد كل: شيء مفككا فنشد له البراغي ونركيه ثم نكتب 
عليه ( صنع في ايران) وهذا لا يسمى ضناعة«حقيقية, اما الزراعة ‏ وايران 
دولة زراعية اساساً ‏ فقد تدهورت في العهد السابق واصبحنا نستورد 
1 من غذائنا من الخارج بعد ان كنا دولة. مصدرة للاغذية. 

نحن الآن نريد بناء اقتصاد مستقل ومعتمد على نفسه. نريد صناعة تفيدنا 
وتغنينا عن الاجانب» نريد ان.نأكل ما:نزرع ونلبس .ما ننسجء نريد الغاء 
محورية النقود وتشبيت مخورية الانسان» ولا بد لنا من بعض: المعاناة وبعض 
المشاكل في مرحلة الانتقال. ولا بد لنا مين تحمل خسارة العناصر المادية 
المرتبطة بالنظام السابق وانفاق الكثير من المال على بناء عناصر مناسبة للنظام 
الجديد . ان المشكلات التي ذكرتهاء وضعف الفعالية وا نخفاض قيمة العملة 
هى بعض تأثيرات العملية الانتقال وهي جزء من المعاناة التي يجب ان نتحملها 
لنيل استقلالنا الوط . 


تتحدث بعض الاوساط عن الصراع 
بين النظ الديني التقليديء. والخظط الديني 
الثوري في الجمهورية الاسلامية حول بعسض 
المشكلات الاقتصادية كمشكلة تطبيق قانون 
(الازض لمن يزرعها) وحدود الملكبة 
الخاصة ومدى تدخل الدولة في الاقتصاد ‏ ما 
هي حقيقة هذا الخلاف ؟ 
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»...هذا الاختلاف«قائم' في' الجمهورية الاسلامية.ؤليس: غريبآ حدوث هذا 
الاختلاف في«هذا المجال: في الجمهورية الفئية الي بنيتا+غلى ‏ أساسالاسلاع» 
والسبب:نفي ذلك :ان . تطبيق القيم..الدينية. على. عضير زاد فيه التعقيد .وتشابكعت 
العوامل التي 'تؤثو في حياة. الفرد ‏ ان تطبيق قيم-الاسلام على مثل هذا العصر 
بحاجة الى فهم جد يد ومتبلؤز للإمتلاع: وهذا ,الفهم :لا بد.وان يختلف :فيه" الناسن 
فبيغا البعض 'يرى بان النصوص الشرعية التي تؤكد. على الملكية الغردية:واضحة 
الدلالة كقوك النتى :عليه الصلاة وَاِلُلايم :»لا يحل لمؤمن:مال أخيه إلا:.من طيب 
نفيين .من وزا!» |3 و“الثامن ,مسلطون: على اموالهم 290 أو ما.شابهه. أو.الحخديث 
الشريف "الذي .ينظم ‏ العقود, وتيقؤول فيه رسنولنا الأكرم (اص):.٠‏ المؤمنون: عند 
شرو طهم, .أو قوله تعالى: #اؤؤافوا بالعقود 24 ان.ذلك يعني المزايد من 
الحرزية' الاقتصادية وهو +التالي مما يؤيد اعتبار النهج الاقتصادي,الاسلامي شبيها 
للنهج الليبزالي “في الظاهلق. 

بينا هناك في المقنابن قم اشلامية اخرئ: تؤكد. على .العدالة الاجتاعية 6:تؤكد 
عق “حقوق- الانشان وعلى:.ان«المالماك: الله وليس مال. الانشان! وإن, الوظيفة 
الاساسية للاموال انما .هي: قيام :الناس مها :كا يقول ربنا سبحانه وتعالى: 
#ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما 90.4 , 

لدينا ايضا قيم عقلية من بينها ان المال يصبح ملكا للفرد اذا كان _قد 
حص عليه بانتاجه بو بجهده. أمنا اذا:.كان عبر استثار .طاقات الآخرين فانه 
ليس ملكا له,بل لأزلئك النزين بذلوا الجهد . 

لقد_ حرم الاسلام,الربا وجسيرم, الاجتكار. ,وحرم الاسترسبال وقال ( من 
المستزسل_سبجت) حين إن, هناك احاديث تؤكد, على انه ينبغي الابتعاد عن 
الربخ :الفاحيش.. كن ذلك يؤكد, على نبج.اسلامي معين في الاقتصاد الذي 
يشر ك.عليها؛ النظام , وتشرف عليه :الدولة.وبالتاللي القريب من النهج القائم في 
الدول: الاشتراكية. ولا يسعنا ,نخن.في: هذه العاجلة الا ان نقول بان ازعم بان 
الملكية الفردية محترمة في الاسلام. كدليل على امكانية فتح المجال لسيطرة 


لفن 


كنارة الملاككين»* أ3> ان التتجازة الخازجية 'يخب1ان تكون خاضعة لمبدأ العرض 
والطلنث" :لا 'يسعنا ال ان. تعتبز :الاتحا هن كلاه) بعيدين عن الدقة واستيحاء 
روخ التشتزية] هذه الاحكام“الكاتتخة الكلية' كالاحكام الكاسحة الكلية 
الأخرى التي تدعو الى المزي من" تخدائد الملكية وتشديد تدخل الدولة وبالتالي 
سيطرتبا على التجارة الخارجية وعلى السوق المحلية سواء في البعد عن روح 
الاجتهاذ والدقة في"“فهم الاحكام الشرعية: 

ويفضئل" انل تخضع هذه المشائل” لتوجهات الرأي الغام وان لا تكوؤن 
مؤضوعاً للاستغار ف الخلافات الشياسية التي بالطبع ليست مجالا للبحث الدقيق 
وللتر كيز ف فهم النضوض الثترعية» انما“يتنغي ان تكون هنالك مجالس علمية 
تتخصصة فيها من الفقهاء والباحثين الاسلاميين بقدر ما فيها من الاقتصاديين 
والباحثين العلميين المتخصصين في العلوم الحديثة يشبغي ان تكون هذة المجالس 
فراكز' للتحليل ولفزز النظرنات الاقتضادية عن بعضها ومعرفة ما يطابق 
الاملام وما يخالفه . وبالتالي ينبغي ان نجعل كل ذلك خاضعاً للتقييم الموضوعي 
لاننا لا -نرايد' فقط ان نقيم دولة للنفعة جيل معين في-زمن معين» انما نريد”ان 
نقيم دولة. ؤفق ما أوحئ .به زبنا سبخانه وتعالى, ومغرفة الوحي ليست سهلة , 
خضوصاً ف الحواذث الواقعة وفي القضايا" التي تتشابك فيها العوامل الخارجية مع 
العوامل" الداخلية والاحكام الشرعنة مع الضرورات الاجتاعية ؛ مع الضرورات 
المعاضرئة. “مما تدعونا الى حالة"من البحث “الموصضَوَعيٍ الدقيق . 


كان الشعب الاييراني كسائر 
الشعوب الاسلامية يعاني من انفصام بين 
التراث الثقافي الخاص والثقافات الواردة 
خلاك العقود الأخيرة والتي تبنتها الطبقة 
المثقفة بشكل خاص . وقد أدى ذلك إلى قيام 
خلبط غير متجانس من الثقافات المتداخلة 
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في جانب. والمتناقضة في جانب آخرء تعزز 
في العقد الأخير من العهد البائد. ترى إلى 
أي حد استطاعت الشورة الاسلامية تغيير 
ثقافة المجتمع الايراني ؟ 


الثقافة التي كانت في ايران قبل انتصار الثورة كانت من نمطين. ثقافة 
تقليدية مصدرها الثراث والقيم الاسلاميبة وثقافية جديدة تنبعيث من 
التأثير الثقاني. للاتصال مع العالم الصناعي. هذه الحالة. حالة التعددية التي هي 
قاعدة لخدم النجانس لا: تزال .قائمة. لان الثورة انتصرت فاسقطتالنظام 
السباسبي القديم. لكن هذا لا يعني :ان كل المشاكل الحضارية التي كانت قائمة 
قدا!انتهنت:بقدرة:قادرا. . كلا : 

ان الفرز الثقافي. ومعرفة ما ينفعنا نحن المسلمين من ثقافات الغرب والشرق 
وما يضرنا ليس بالامر السهل .والقضية أيضاً. لا تخضع للشعارات ولا ,تخضع 
للارادات. انما. تخضع لدراسة موضوعية معمقة من قبل باحثين واعين مزتبطين 
بالبداحة الاجتاعية يستطيعون انيفرزوا بين ثقافة وأخرى لكن لا بد من التأكيبد 
على ان.ما حدث ,ختى الآن؛وخلال هذه الفترة الوجيزة من اغناء للثقافة الشعبية 
بالحوانب المشعة: من الثقافة. الاسلامضية والجوانب: المفيدة من -الثقافة الغربية أو 
المادية يعتبر انجازاً كبيراً وهائلاً سواءاً ما انجز. بواسطة مؤسسات رسمية 
كمؤسسة الثورة الثقافية وفروعها المختلفة في الجامعات والمعاهد العالية. أو ما 
اتجزته «الحون 6 الغلطية +وكذللغ ما انر على يد مثقفين- مستقلين ؛ انه أم را مثير 
للاعتزاز والفخر. 

وبالرغم.فن اتنا انعتقد بان فا:يجرئ:.ختى الآن دون مستوى الكفاية بكثير 
الا.ان ما بتحقق يعتبر بداية يحسنة .ومشجعة المسيرة طويلة وشاقة. هناك تفاسير 
قرآنية جنائيذة ,كتدت:وهناك ابحوث: كثيرة: وناك ترجمات لكتب مع تعليقات , 
على أي حال: فاان أي امة تحتاج في .مرحلة. النهضة لمثل هذه الظروف لتنمية 
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الثقافة . 

الفرنسيون -خَيعًا :ثازوا :وبدأوا عصر” التثوير “أخذوا ينبشون في تراثهم 
يغيرون بغض الثقافات 'ويبدلوتهاء وتطورت هذه الثقاقات شيئاً فشيئاً » فأغنوا 
ثقافتهم بافكار الآخرين وهكذا الى ان تكونت عندهم هذه الثقافة القائمة . 

كذلك نحن بحاجة الى مسيرة من هذا القبيل: يجب ان تنشط: خركة الترجمة 
مع التعليقء وتنشط المراكز العلمية وبالذات مراكز تفسير القران واعادة كتابة 
التاريخ واعادة” النظر في التراث وبالتالي كل ذلك: يؤدي الى ايجاد الحركة 
الثقافية في الأمة. 


ه الدعوة الى تطبيق الشريعة الاسلامية 
دعوة قديمة اطلقت منذاوائل عصر 
النهضة. لكن يبدو لي ان احكام الشريعة م 
توضع حت الآن في صيغ قانونية متكاملة 
بحيث تكون جاهزة للتطبيق عند قيام 
دولة اسلامية بل يبدو لي ان نظرية القيادة 
الاسلامية التي هي - حسب المنظور 
الشيعي - ولاية الفقبه م تتبلور حتى الأآن في 
صبغة دستورية واضحة» فكيف سيم نطبيق 
النظام الاسلامي » خاصة وان الحياة تحناج 
لتنظيمها الى مئات عديدة من اللوائيح 
القانونية في مختلف الجوانب من سياسة الى 
اقتصاد وادارة الخ..؟ 


3 اشم من سؤالك رائحة الفكرة الي طالما لمعك لما الغربيون وتبعهم 
الغلاثيون في بلاذنا بان الاشلام 'والحركة الاسلامية تفتقر الى برامج البناء » بناء 
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الدولة والمجتمع وانها لا تملك تصوراً للنظام الاقتضادي والسياسي الخ. .. 

باريد في البداية.نفى .هذه الفكرة فالاسِلام, الذي انتصبر ,لاول .مرة في العصر 
الخديث زاقام الدؤلة الانتلامية في. ايران:استطاع ان يحقق .-عمليا .ما لا بيزال 
الآخرونتشتحدثون عله ويطرجونه:«نظريا. !,ميذ:نصيف قزن|من:الزمن ء _لعلينا 
لد ملك:البلاغة:الكافية فيالكلام .والدعاية ‏ كبا يملكون _ لكننا بالقطع نتقن 
تنفيذ ما نزيد. ونتقن اكتشاف حاجاتنا كما نتقن الاضرار على تلبيتها وعلاجها 
بؤسائلنا +الخاصية ٠‏ ففئ ايان <اقهننا, جروفة , ومؤسيلات: دسقووية بونظاماً ,شعبيا 
ديمقراطياً قد لا يعتبره الآخرون كاملاً في ديمقراطيته لكنه بالقطع ارقى .من 
كل الانظمة القائمة في الشرق الاوسط من حيث مستوى المشاركة الشعبية في 
العمل الننياسي والتعبتر .عن ,الزأي..: من ناحية اخرى ادار الاسلاميون حزباً 
واشعة ولعدةاسئوات. مع دولخ :من .قمة رأسه حتى اطراف اصابعهء 
مدعوما.:من. كل.قوى العالم رغم اننا ,لم نكن نملك السلاح ولا الدعم الخارجي » 
واقذ انتصترنا, ختى :الآن .وف “غمرة .هذه الحجرب جرت عملية تطوير. واسعة 
للبلاد.وبدأنا في ايجاداوتنمية إصناعتنا"ولعل اللجيش الايراني هو الجيش الوخيد 
ف العالم الثالث. الذي لا .يوجد فيه خبير اجنبي واحد . ان مواجهة الولايات 
المتجفةة.والقوى الأخرى المعادية البست الا:دليلا على ان الحركة الاسلامية تتقن 
بريخةاغملها. كما تتقن تنفيذ البر| منج . ان ايران اليوم متقدمة صناعبا» متقدمة 
اقتصادياً ومتقدفة:سياسياً على جميع دول المنطقة بما فيها تلك الدول التي يحكمها 
منظزون ينادون.بافتقان: الاسلام. الى, البزامج...قل لي اين نجحت برامج هؤلاء ؟ 
ف فصر ) ام.العراق.ام. في غيرنها من البلدان ؟ . 

نحن..نطبق الشريعة. الاسلامية بمعنى :تطويز البلاد . اشاعة الوعي والمعرفة 

تعزيز الاستقلال والسيز نحو, الاكتفاء ,الذاقي». وتوسيع مشاركة الشعب في الحياة 
السياسية » هذه هي الشريعة الاسلامية . 

.اما عن سؤالك فاقول: ان .من .اسباب. خلود. القران..وتحديه للزمن كونه 
كتاباً. لطيفابمعنى انه شديد المرونة'يلامس الجوهر ولا يقف. عند حدود المظهر » 


١م»‎ 


يؤكد على القمم قيل الاحكام . وعلى الابحكام العامة قبل الاحكام.:الخاصة. 

لا.إزئ اي .فضيلة لنظام:او بدين او,مذهب يملك. بحشدا ,هائلا من القوانين 
الثابتة بوالجامدة_ضمن _حدود زمانية, ومكانية. فمثل .هذه :القوانين تتحول,الي 
اغلال للمجتمع وعائق لحر كته قبل ان.تكيون قنوات,لادارته. ان افضبِل 
المذاهب والدساتير هي تلك التي تتصف بالمرونة. والتي تستطيع التكيف مع 
الظروف, المتغيرة بوالمتطورة., بل ,والتكيف مع الحالات الفردية والخاصة: العالم 
البوم متوجه :الي اشباع بالحاجات إلفردية بمعنى صياغة قوانين» وابتكار اساليب 
ليجياة ترلاعي السمات الخاصةبوالمطالب المخاصة يكل فرد بصورة تجعله قادراً على 
تحفيق اوادته ورغياته دون الاخلال بالنظام العام للمجتمع . وهذا يعني تطبيق 
روح القوإنين وليسن نصوصها لأن اي قانون مهما طالت. نصوصه لا. يمكنه 
استيعاب احكام الحالات الفرديةٍ. فالصحيح إذن الاستعاضة عن النصوص 
القانونية بالجامدة بروح الِنص وترك الحكم مونا لمراعاة الظرف الزماني والمكاني 
لكل قضية. إن احجدئ مشكلات العالم.الاسلامي هي النصوص الجامدة, 
فالدساتير والقوانين التي اخذت عن القوانين الإوروبية ليست متلائمة باي حال 
مع روح الامة وشخصيتها. كا انها ليست ملائمة لهذا الزمن. فقد وضعت قبل 
مئة عام.على الاقل في مجتمعات تختلفٍ عن مجتمعاتنا في كل ثيء تقريبا فجاءت 
منسجمة ومتكيفة مغهاء اماافي يلادنا. فقد ترجمت تلك القوانين اعجابا 
بنصوصها ودون اي مراعاة لاختلاف الظروف بين بلادنا والبلاد الاوروبية. 

الخلاصة: .ان الشريعة الاسلامية تقدم لنا روج القانون ومضمونه وهو ما 
نسميه بالاحكام العامة او القوإعد الشرعية الكلية. ثم يأتي المجتهدون لصياغة 
احكام فرعية او ما. يسمى باللوائح القانؤنية مستوحين روح التشريع من جهة 
وناظرين الى الظروف الزمانية والمكانية من جهة اخرى., ولذلك فهذه اللوائح 
قابلة للتغيير مع تغير الظروف. كا انها. تعطي للشخص القائم على التطبيق - الذي 
يفترض'انه فقيه ‏ تعطيه مجالا ؤاسعاً للااختبار مع المحافظة,على المضمون الششرعي 
لاحكامه. ان تقنين الشريعة بمعنى وضعها في لوائح قائونية ونصوص, ملزمة 
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عامة امر مشكل فلكل زمن. ولكل بلد حاجات من نوع. معين وبالتالي فهو 
يحختاج الى قوانين قد تختلف عن تلك السارية في بلد آخر من حيث الشكل رغم 
انها 'جنيعا متحدة ف المضمون» في كونها جميعاً تستوحي زوح النص الشرعي 
وتعتمد على القواعد الكلية للشريعة . 


5 هل نفهم من ذلك ان عدم وجود 
القانرن هو الذي يعطي المرونة للقاضي أو 
المستؤول أو ولي الأمر؟ ولأنهم غير 
معصومين فالمفروض وجود قانون اوممنهج 
معين حتى لا يضيع حق الصغير او القاصر 
الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسهء واقناع 
الآخرين بآرائه فكيف يمكن التوفيق بين 
2 وعدم ضياع الحقوق او الوقوع في 
الأخظاء ؟ 


في الواقع :.. وبالنسبة الكسألة غدم وجود القاثون. فإن هناك قوانين 
كتَيرة موجوذة في العالم+ ولكن ماذا يمكن لهذه القؤانين أن تعمل ؟ 

حَْسب ما أراه 'فإنه يتبغي ان نقلل من القوانين الحاكمة الموجودة بقدر 
الإمكان؛ ونعطي صلاحيات للمنفذين ضمن القوانين العامة.. لكنّ مع رقابة 
على القم. أي أثنا يجب أن نعمل من مخاور ثلاثة : 

١‏ - نقلل القوانين: مع رفع الأغلال»: والقيود . كنا كان زسول الله (صْ) 
يَفعل في 'المجتمع الجاهلي حيث (وَضع عنهم اضرهم والاغلال التي كانت 
غليهم ) : طبعاً هذا بشرط ان لا تحدث الفوضى في الأمة. 

+" اتوتتيع لزولقيّاك القصاء زأركيءه الامو “النعابن عخرنا صن 
القوانين نفسها. 
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*.- تشديد الرقابة ,.عليهم, ومطالبة الأمة بمراقبتهم حتى لا يستفيدوا 
بشكل خاطىء أو مصلجي من تلك القوانين. 


ته هل تعتقدون أن تجبربة النظام 
الاسلامي في ايران.قد نحت . مع ملاحظة أن 
كثيراً من المراقبين يشيرون إلى تبدهسور 
الاقتصاد الايراني بعد الثورة وتقلص هامش 
الحريات السياسية, باعتبارها ابرز مقاييس 
النجاح. في أي. نظام؟ مم هل ستعملونٍ على 
ابداع تبربة جديدة في العراق أم ستعيدون 
نفس التجربة الايرانية؟ 


ه أولا: نقل التجربة. بتفاصيلها .الى,أي أرض أخرى؛ يعتبر .نوعاً ,من 
السذاجة في التفكير ... الاستفادة من التجربة بلى ء نقلها كلا ! 

ثانياً: حينا نريد أن نقيم هذه التجربة ونقيم بعض القائمين عليها . فينيغي 
أوناملا تاثا بالموجة ,الاعلامَيّق المعاذنة لهاءم .يحب أن نضع .في اعتبارنا أن هذه 
التجربة غير محيذة اطلاقاً عند وسائل الاعلام الاستكبارية والدائرة في فلكها, 

وكا لا يجب أن نتأثئر بالذين ينظرون باعين مغمضة ويغالون في حبها. 
ويختلقون التبريرات والأعذار لأخطائهاء فلا يجب أيضاً أن نتأثر يمن يرفضها 
بشيدة ويحول ايجابياتها الى سلبيات ! 

الثاً: ينبغي أن لاننسى أن هذه التجربة تجري في العالم الثالث يتخلفه, 

وتعقيداته .. وأوضاعه السيئة. ولو أنها نشأت في.جزيرة منفصلة عن هذا العالم 
وتاريخه المريرم لأمكن تقييمها بصورة موضوعية. أما وان هذه التجربة. قد 
ولدت في .عصر التشابك . وعدم .الفرز , فلن يكون من السهولة تقييمها بصورة 


مو ضوعية. 
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ولتأخذ مغلا أقدام الأخوة في الجمهورية الاسلاميِة بعد مَضي سننوات 
معدودة من انتصار الثورة على تبديل'النظام البنكي' الربَوّي » بالنظام البنكي 
الاسلامية واللاربوي. فقد كان من الممكن أن يقال لماذا بعد سئوات من 
الانقصار , تاليش مباشرة؟ وَلكنٌ المفروآض أن يكون السؤال معكوساً , أي اننا 
يحب آن نسأل كيف حرأ الابراتيؤن عل أنّ"يغيروا النظام البنكي الربوي الى لا 
زبوي ببذه السرعة : ولما يغيروا بعد النظاع البنكي العالمي ؟ باعتبار ان النظام 
المالي في العالم متشابك بشكل وثيق بحيث لاا يسمح لتجربة مختلفة عنه ان تنمو 
لوحندها" في هذا العام" 

ونحن تعرف:ان الرسؤل ( ص ) وبعد. سنوات طويلة من تحربته على ارض 
الجزيرة العربية" كان يحاربث بجيش جميع مقاتليه ينتمون الى قبائل متعادية بينها 
كثير من الثارات والعداءات واختلاف"المصالئح والولاءات. ولم يتمكن من صهر 
تلك القبائل في مجتمع واحد الآ بعد فترة طويلة» ومع. ذلك فقد كانت هناك 
بعض القبائل إبّان العصر العباسي التي نتمرة على النظام العام بمجردا أن يغير 
رئيس القبيلة رايه في السياسة الحاكمة. في حين كان من المفزوض وبعد مضي 
اكثر من قرن من تجربة الرسالة الاسلامية على يد :الرسؤل ض) أن يكتغز كل 
انسان في المجتمع بأنه ليس مواطناً لذاته أو لقبيلتة, وأن اهدافه لا تتحقق عبر 
القبيلة آليّ ولد فيهاء بل عبر الأمة التي ينتمي اليها. لكن الظروف الجغرافية 
والدمَغْرّافية أثرتت عل َفاء' ذلك التجربة .بل ويمكن ان تؤثر عَلى أي تجزبة. 
كما هو الحال بالنسبة لتجربة الثورة المباركة في ايران. 

وف لبنان - مثلاً ‏ كان في وقت من الأوقات يتمتع بخرية شبه كاملة. لكن 
الناس في بعض المناطق الي تحكمها عقلية عشائرية كانوا ينتخبون ثوابهم من 
رؤساء العشيرة والأمر نفسه كان يتكرر في الكويت وف اي بلد آخر من بلدان 
العالم الثآلث فوجود الحرية لا يعني أن نمازستها تتم بصورة سليمة وصحيحة. 
فقد تمازس بصورّة خاطئة: 'وهذا دليل واضّخ غلى ان للحزية قطبين يختل 
احدهها باختلال الآخر: قطب الحام. وقطب. المحكومين. وهو ما يشر اليه 
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الامام علي حين يؤكد في حديث له بان الناس ايضا يظلمون الولاة. كما ان 
الولاة يظلمونهم في احيان اخرى . 

وقد حدث هذا الامر بالفعل في عصر الامام. بسبب ان الوالي كان اكثر 
تقدماً في فهمه وممارسته للحرية من الناس. 

اننا لا يمكن ان ننكر وجود اشخاص وممارسات خاطئة. ولكن دعنا عن 
الأشخاص»- والمئارسات الفردية. وعن بعضن. الأخطاء. والتبريرات.... دعنا. عن 
كل ذلك فأنا أعتقد أن الاسلام كنظام وكقانون متطور جداً. ليس فقط 
حلت اغتقادنا كمسلمين. بل وحتى في ثظر العقل. فهو اكثر تقدما من 
الممارسات السياسية الشترقية أو الغربية. لا يمكن أن يطبق بشكل كامل في مثل 
هذا العالم المتشابك والمترابط .“بل انك .لو اردت أن تطبق نظاماً أقل حضارية 
من النظام الاضلامي - كالتظام الغرني مثلاً - في بلد من دول العالم المتخلف 
(الثالث )لما استطعتت! 

وأخثرا فإن تخربة النظام السياسي والاجتاعي والاقتصادي في ايران لما 
تكتمل بعد لأن هذه التجربة: لا زالت: في*“سكة التكامل في عملية تكامل 
مستمرة الى أن تستقر على مستوى معين. اقزب ما يكون الى الاسلام الحقية 
والكامل ونأمل ان يتحقق ذلك عاجلاً بأذن الله؛ 
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حستكت علوم و حت سه عرس ع سه "دصي سرح عر ترسو تسوج ل تيه عسصوعصه. امعد ةا مش نت لهب 77ج ج ج7799 
مجه 1 ع2 93 | 


الاعلام الأجنى . فالامة الاسلامية امة واحدة». وان مصصير ل 786 


ع 1 5 1 ١ ١‏ لمق 
اللا سال" ه 9 : بر الاحزاء . هذا ما بعههم 


والاعلا م اللا جنىن فهو ان البلاد ١‏ 


: 55 .6 1 1 إزهف | / 
3 4 اود * لاهو #ثلفة مم عضهاء ولبس هناك سال * 


ره 3 
71000000 الذائ 8 لنشما . التساؤلات التالية : 
وهذا اللاختلااف في لفهم وم لدابر ل . 2 


ما فلن طن قضلية'المستنيتين -كافة:#أم لا ؟ 
ل فلسطين قضية المسلم, 


, | 952 | 
ادو الاس لام مذل؟ المسلمى ضعا ولسسبعيم 5 


ها الثروات البتروليه في باا 
ت الرسميون الايرانيون يفسرون بلعل !فى اقنش الرخاه للحؤ لني باللهع أها إننا ‏ تجكر لسوتات حاكمة معينة ؟ 
سياسة تصدير الثورة بأنها تصدير النموذج ونعنا خبيا المشلمن أن يخاربوا الضهيونية العالمية ؛ حنا تغزو“لبنان "ام 
الاسلامي في الحياة والعمل؛ ودول المنطقة يتزك الامر للبنانيين وخحدهم؟ 
المحيطة بإيران تعتبر ان تصدير الشورة» رمد ينج أن ايشم ماوق تموارل ته تجاه إفخايينان وارجزيار وفعطي اف 
حتى بهذا التفسير. تدخل في شؤونا ء 53 2 نوا ماكو سيل الامور على غاربباء وكل ههتم بوضعه الخاص 


الداخلية. ىا تدأب وسائل إعلام هذه مسار هه 
الدول على الاشارة اليه يومياء فكيف ترود الاسلام بذعو الى وخدة 'المسلمين ووحدة المضيرء وهذا ما تحاول اجهزة 
توفيقاً لهذا الوضع بين ما تريده طهران؛ الاعلام المعادية اعتبار ه تدخلاً فق الشنؤون: الداخلية للدول الاخرى» في حين 
وما تخشاه هذه الدول؟ يكت الاين .عق الماكاتن نه جا تل أكثر من ( 4٠‏ ) اذاعة. باللغة 
الفارسية على الشعب المسام في ايزان :تدتوه وبشكل منتظم الى نبف الأسلام 
ه لا بد ان ندرك ان الانموذج هو الذي يفرض نفسه, وبالذات عندما والغودة الى جاهلية القّاه المقبور 
تكون هناك مناخات خصبة لذلك؛, فاذا كانت هذه الدول تريد أن تعتبر قاذا الا يعوخاتسويد المحف الاجنبية بكاريكترات ضد زعباء الشور 
عودة شعوبها للاصالة الاسلامية ودهوتيها الى تطبيق_ القرآن تبدخلاً في الاسلامية ف لان وضد مفاهيٍ القرآن الكريم تدخلاً في.الشؤون الداخلية ؟ 
شؤونما الداخلية, فلها أن تدعي ذلك بنفس الوقت الذي لا يدين هذا الامر ناذا .لا يعني" “استقبال حكومة ميتران الاشتراكية: لرأمن الارهات.: مسعود 
ايران في شيء» فهذه مشكلة دول المنطقة.. فما دامت هناك ضغوط وظم رتللؤئ ومشخه الحصانة الامنيةكئ يخطط لعشرات العمليات الارهابية داخل 
واستبداد ومصادرة للرأي. فسوف يكون هناك استعداد كامل لتقبل مفاهم ايوأاقة. تدبشلة في الشؤون الداخلية للجمهورية الاسلاميه؟ 
العدل والحرية بلوالعمل عل تطبيقها وهذا ما يدعو اليه القرآن الكري . ماذا لا يعنى غزو البنان: من قبل الصهاينة : وغزو تشاد من قبل فرنس » 
اضف الى ذلك أن هناك خلافاً في الرأي بين الجاهير المؤمنة. وبين مفاههمم بالعويقتاد بالتدخل في منطقة الخليج, وبناء القؤاعد وتكثيرها في أراضي الجزيرة 
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العربية والخليج لاستقبال قوات التدخل السريع . لماذا لا يعتبر. كل هذا تدخلاً 
في الشؤون الداخلية للغير ؟ ! 

لماذا حينا تهدد. اسرائيل المنطقة وتلوح بعصا : التأديب » يسكت الحكام 
العرب وعندما تتتحدث الاذاعة العربية التي تبث.من: الجمهورية الاسلامية» 
عن مبادىء الغدل. والحزيةا وضزوزة .امتلاك. القرإن الوطنئ“في. السيادة ,على 
الأرض -والثروات_.وضرب_المصالح. الامتمانية:. .بعص هذا القول..تدخلا. في 
الشنؤون الداخلية؟ ! 

ان مشكلة الحكام انهم يعتقدون بأن الاسلام ضعيف وانهم دائياً على 
استعداد لمحاربة الضعفاء . وبذلك يخطئون مرتين؛ مرة عندما يحاربون الضعيف 
ويتركون القوي يلعب بمقدراتهم. . ويستعبدهم ويذهم ويحوهم الى دمى ينفذون 
أوامره؛: وهذا لا يزيدهم.الا تواضعا واستلابا وخضوعا لمشيئة الاجنبي ء والمرة 
الثانية عندما. يتصورون ان الاسلام ضعيف. وان امريكا والدول الاوروبية هي 
الاقوى في العالم. ان هذا ليس منطق التاريخ.. ذلك انه بالنتيجة لا يحق إلا 
الحق...1 المانيا أيضاً: .كانت. قزية :وتباب” الدول جانبها:. !أين أمتت؟! دول 
أخرى :سادت وبادت ولم تبق منها إلا العبر.. ان القوة لله. والله يهبها 
للمستضعفين والمحرومين. 

ان مشكلة حكام المنطقة انهم لم يقرأوا القرآن ولم يتدبروا آياته الكريمة, ولم 
يعتبروا بمصير ١‏ عاد » و ١‏ ثمود» و «أصحاب الايكة» وسائر القوى الطاغية التي 
كانت قائمة في أرض الجزيرة وأطرافهاء لذلك لا يعتبرون بمصير حاكم قوي 
متجيرة.ذكاشنا فرائصهم ترتعد منه كالشاه المقبور . كيف سقط وأصبح حديثاً 
يروى» وحديثاً يتعظ به ولا زلت أتذكر حادثة توضح مدى الخوف الذي كان 
يتحكم. في نفوس حكام المنطقةء وذلك عندما أسست دول الخليج وكالة 
وسميت وقتها بأسم «وكالة أنباء الخليج العربي » وقتها الشاه غضب وأعلن 
سخطه على حكام المنطقة فسارع بسحب سفرائه من هذه الدول. فكانت 
النتيجة ان سارع هؤلاء الحكام ذاتهم بل التراجع وشطب « العربي » لتصبح 
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٠‏ وكالة انباء الخليج ».. هؤلاء ذاتهم الذين لم يستطيعوا أن يضيفوا مجرد كلمة 
عن مؤسسة اعلامية لهم.. يأتون اليوم ليرتجزوا ويقولوا لدولة الاسلام.. « هل 
من مبارز ؟ ٠‏ ويجندون وسائلهم الاعلامية والسياسية وثرواتمهم الاقتصادية 
وامكاناتهم العسكرية لمحاربة هذه الدولة الاسلامية. فاذا كانت لديهم كل هذه 
الامكانات والقدرة على التحكم ببذه الامكانات فلإذا لا يوجهونها لتحرير 
فلسطين المغتصبة ؟ أم ان هناك خطرا آخر ؟ 

ان-حكام المنطقة الذين نسوا ذلك الرجل الذي كانوا يهابونه» لا بد أن 
يتذكروا جيداً ان هذا الرجل انتهئ بيد هؤلاء المستضعفين العزل.. وليس 
هناك ما يمنع أن تكون نتيجتهم هي ذاتها في السقوط بيد مستضعفي بلادهم, 


ه الى أي مدى نبحت الثورة الايرانية 
في تصدير ثورتها الى الخارج..؟ وهل تجد 
تفسيراً آخر لعملية التصدير هذه. غير ما 
يقال عنها في المنطقة بأنها محاولة التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول الاخرى؟ 


ها اننى مخالف تماماً لاطلاق اسم الثورة“الايرانية» على ما حدث في ايزان, 
ان هذه التطلمية محاؤلة أخزى: من محاولات لَه الاعلامي: المعادئ للتشؤيش 
على هذه الثورة: انبا إسلامية. فجرّها شعب مسم بتوجيهات وتعالم الشريعة 
الاسلامية". 

بعد هذه المقدمة تأت لنحدد معنئ التصدير؛ اذا كان معنى التصديز هو 
القيام بحملة عسكرية , وإعداد الجيوش للغزو.... فأن الجمهورية الاسلامية لم 
تشأ ان تفعل مثل ذلك, أما اذا كسان معنى تصدير الشورة: هو دعوة 
صريحة الى تحقيق وتكثيف الجهود في مواجهة الأخطار . وفي مواجهة التغريب , 
أو التغرب عن الاصالة فان الثورة الاسلامية كانت ولا تزال تدعو الى تطبيق 
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هذة الحقيقة:. ويبدو انها نجحت نجاحاً نسبياً في تحقيق هذا الهدف. حيث 
أثارت الدوافع الكامنة في نفوس الملايين من أبناء الامة الاسلامية.. ليس فقط 
عبر الوسائل الاعلامية ودعواتها المكررة غلى لسان قائد الثورة الامام الخميني, 
وانما أيضاً عبر تحقيق الانموذج المناسب لهذه الدعوة. عبر تحقيق الاستقلال 
الكامل عن الشرق والغرب» ومقاومة النظام الاستكبساري الجاكم في العالم 
والمتجسق يقالا ف قانون «الفيتؤ » بمجلس الامن» أو المتجسد في اخضاع 
الَدْوْلَ؛ الشتضعفة لمجرد: الإتفاق بين _القؤتين العظمين :+اخضاعها لنتياسات قد 
تكون مخالفة لسياستها وتظلعاتها . ى] نجحت الجمهورية الاسلامية في منح الحرية 
ضمن خدود الشريعة الاسلامية. وتقاوم الاتجاه اليميني الذي يفسر الاسلام 
بأنه فاشية وتزمت واستبداد. كما فعل النميري بالامس وهو يدعي تطبيق 
الشريغة الاسلامية, في الوقت الذي يلغي فيه مجلس الشعب وممارسات 
الديمقراطية الاخرى. 1 

وكا نجد بعض _الدول تدعي الاسلام..لكنها تتهرب عن وضع دستور 
للبلاد ء زعا بأبا تطبق القرآن!! والهدف في كل ذلك هو التهرب من شرعية 
القرارات . وبالتاللي افساج المجال أمام هؤلاء الحكام كي يعملوا ما شاؤوا. 

ونجِذ كذلك دولاً تدعي الاسلام وتظم المرأة وتمنع عنها حقوقها المشروعة 
والمعقولة في الساحة السياسية بصفتها ناخبة أو مرشحة بالمجالس النيابية. في 
مواجهة هذا الفهم الخاطىء والمتزمت للاسلام نجد الشعب المسام في ايران 
يمتلك جرية كاملة في انتخاب ممثليه بمجلس الشورى الاسلامي ء وفي انتخاب 
رئيس الجمهورية الذي يعتبر أعلى سلطة سياسية في البلادء مضافاً الى منح 
الشعب.حقه بالاستفتاء على شكل النظام والدستور . 

من ناحية أخرى نجد الجمهورية الاسلامية تغود الى الاصالة الاسلامية أي 
الى القرآن الكريٍ والسنة الشريفة. واحياء التراث المليء بالمفاخجر والماثر 
والبظولات . اننا نرى ان بلادنا الاسلامية أجبرت على ترك الاسلام وان حنين 
العودة الى الاصالة الاسلامية لا يزال عميقاً وشاملاً. ولولا الارهاب الفكري 


والسيابى الذي يمارس بحق جماهيرنا وبصورة مكثفة من قبل المستكبرين في 
الارض» لما اختارت الخاهير الا العودة الى اصالتها. وتجاوز حالة التغرب 
والتبعية . 

فاذا كانت الثورة الاسلامية المنتصرة في ايران قابلة للتصدير فأنما بهذه 
الدعوة وبهذه المثل وبخلق الانموذج الاسلامي: وليس بالسلاح أو التهديد أو 
الابتزاز كبا تدعي أجهزة الاعلام الاجنبية. 
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انتهى الحكم الحاشمي في العراق سنة ١50/7‏ بعد انقلاب عسكري على 
الملك.فيصل حيث.قتل فيه. 

اية الله السيد حسن الشيرازي: ولد عام ١0‏ م ودرس على أيدي 
كبار العلماء منهم والده آية الله السيد مهدي الشيرازي (قده). 
تعرض الشهيد الشيرازي بسبب نشاطه مع أخيه آية. الله السيد جمد 
الشيرازي الى الاعتقال في العراق من أوائل شهر ربيع الأول ١589‏ ه 
وهو بذلك أول عالم دين في العراق يقف في وجه النظام البعثي ويعارضه 
بصراحة. ولاقى الشهيد الشيرازي أشد انواع التعذيب. 

هاجر الى لبنان عام ١938‏ معني ١‏ مايو ١98٠‏ وبينا كان الشهيد 
الشيرازي متوجهاً الى مجلس الفاتحة على روح آية الله الشهيد الصدر 
واخته الفاضلة بنت الحهدى اغترضت طريقه ثلاث سيارات راحت. تمطر 
الشهيد الشيرازي برصاص حاقد سقط على أثرها مضرجاً بدمه شهيداً 
وشاهدا رخة الله غليةا. 

الشيخ عبدالعزيز البدري: أحد علاء السنة البارزين الذين عارضوا 
حزب البعث الكافر في العراق واستشهد تحت التعذيب في سجون بغداد 
عام ١954‏ م. 

آية الله السيد محسن الحكيم: زعي الحوزة العلمية ومرجع عصره في 
العراق. ولد في النجف الاشرف 0 ه واصدر فتواه الشهيرة 
بكفر الشيوعية عام 1909 م. توفي ١89.‏ ه. ومن ابرز مؤلفاته: 
مستمسك العروة الوثقى 

الح عارف البصري: احد علاء الدين المجاهدين استشهد عام 
6 م مع كوكبة من المؤمنين الدعاة وهم: السيد عز الدين القبانجي . 
السيد نوري طعمه. السيد عاد التبريرزي. وحسن جلوخان بعد أن 
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قضوا ردحاً من:الزمن تخت التعذيب في سجون السلطة . 

ستوزة يونس /آية:08.. 

جريدة السفيراء 3177/19 4» بيزوت.: 

للووة! الاجر انعة الريقايع١‏ 

سورة.الأنفال /.آية 18.. 

منوؤة الورع بن ]!ية 11 + 

سورة النجم بي آية 8 

الميرزا مد تقي الحائري الشمرازي: .من المرجعيات الدينية النافذة , 
تولى 'المرجعية العليا. بعد وفاة. سلفه السيد اليزدي عام ١91١9‏ م وهو 
القائد والموجَّه الفعلى لثوزة. العشرين الكبرى .د الانجليز عام ١97١‏ 
بعويخ لصحن كدوام يويقبيمقبال الاخبلين: 

وبينا ثورة العشرين في قمة نجاحهاء توفي زعيمها الشيخ الميرزا 
الشبرازي في © ذي الحجة ١5‏ ه - ١‏ آب 194170 م. 

الميرزا السيد حسن الشيرازي: ولد .في شيراز 17٠‏ ه وهو على 
رفعة شأنه في العام يوصف“بأنه مجدد الاحكاغ وأن عقله السياسبي كان 
محبراً للسياسيين وأن أهل العام والسلاطين يرجعون إليه . 

ولما منح ملك ايران ناصر+ الدين شاه امتيازاً لشركة انجليزية بزراعة 
وبيع وتصدير التبغ الايراني. لمدة خحمسين سنة من 6 عدر السيد 
الشيرازي فتواه المشهورة بحرمة استععال التبغ بكل اشكال. الاستعمال» 
فاندلعت. الانتفاضة: التي أرغمت الشاه على إلغاء الامتياز ..وسمي هذا 
الحدث. بشؤرة التنباك: 

وللسيد الشيرازي مواقف سياسية وجهادية. كثيرة في.العراق وايران. 
توفي في سامراء سنة 11١15‏ ه.ء 

الشيخ مد كاظم الأخوند: : ولد .في 'مدينة مشهد بإيران ودرس فيها 
وفي. طهران ثم توجه إلى النجف ابتداة من 21784ه وأصبح المرجع 
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الاول في النجف وتخرج على يده المئات. دعا الى الحكم الذدستوري 
النياني في البلاد الاسلامية التي كان يسودها الاستبداد. المطلق. ودعم 
بنفوذه طلاب الحرية في ايران حتى استطاعوا التغلب على الشاه حمد 
علي القاجاري وأعلن الدستور والحياة النيابية . 

توفي في ٠١‏ ذي الحجة ١859‏ ه بيئا كان يستعد هو وجموعة من 
العلماء للسفر من العراق لمقاومة الزحف الروسي على ايران. 

الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء: ولد عام 15914 ه-.- 1410م 
وهو احد زعماء الثورات الاسلامية في العراق ومن ابرز الدعاة الى 
الوفاق بين المسلمين. إنتهت إليه الرئاسة في الفتوى والاجتهاد بعد وفاة 
أخيه أحمد بن علي . وكان من اعضاء المؤتمر الاسلامي في القدس سنة 
٠60‏ ه. توفي في ايران ونقل الى النجف عام 1١07*‏ ه_ 
١6‏ م. 

سووة المالقاة /إنانة عا 

سورة الانفال /رآية 51. 

الحديث رقم 5751474»ء ميزان الحكمة. ج .٠١‏ 

سورة الرعد /راية .١١‏ 

جمال الدين الأسد آبادي: مشهور بجال الدينالافغاني.: ولد في 
شعبان 1501.ه ‏ 1888م من بلدة أسد آباد من توابع همذان 
بايران. 

وهو كاتب وخطيب ومصلح ديني واجتاعي وسياسي وداعية لتحرر 
المسلمين مسن الاستعمار والتدخل الاجنبي. كبا دعا الى الوحدة 
الاسلامية. وله عدة رحلات شهيرة منها: رحلته الى القاهرة وباريس 
التي أصدر فيها مع تلميذه الشيخ مد عبده بجلة العروة الوثقى. توفي 
في اسطنبول عام اها لاوهام. 

عمر المختار: أشهر ابطال الجهاد في ليبيا والقيام فيها على الايطاليين 
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المستعمرين . ولد في برقة سنة ١١1/0‏ ه21 1186 م: 

قاوم الاحتلال الايطالي وبعد أن احتلوًا مدينة بنغازي عام 176 هد 
لفق رؤساء القبائل على أن يكون:عمر المختار القائد العسام 
للمجاهدين . خاض ضد الايطاليين 57 هجوما خلال ٠١‏ شهرا الى 
أن وقع في الاسر واستشهد شنقاً في .قرية «سلوق» ببنغازي سئة 
نماك م اام 

و75 االأشناء رحاية! 7و1 

سورة عمد / أيه 17 

سُؤنة” آل علمزان 2 أيه 110 

سمير نور علي: قائد عملية ججامغة المنتنصريسة بتساريشخ 
أ /0٠موام.‏ 

أبو فداء: احد ابطال حركة المجاهدين, العراقيين» استشهد في عملية 
استشهادية في قلب العاصمة بغداد . 

ابراهيم سلمان: قائد عملية اهجوم الانتحاريي على مديرية الأمن العامة 
استشهد فيها عام 019447 م. 
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الشهيد الصدر: من كبار علماء الشبعة ومراجعهسم. مفكر معروف 
استشهد تحث التعذيب الوخشي: في سجون السلطة. .مسن مؤلفاته 
المشهورة : فلسفتنا. اقتضادنا . الاسس المنطقية للاستمراء . وغيرها. 
سورة الانعام // آية 76: 

هانوي: عاصمة فيتنام اشتهرت: بالصمود امام القصف الوحشي 
للطائرات الامزيكية خلال الحرب. 

سورة التوبة”/ آية 1171, 

سورة فاطر / آية 1١:‏ . 


سورة آل عمَزان كر آية //1آ:: 
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سورة فاطر /ر اية 49 : 

سورة المائدة /ر آية .5 . 

سورة الانفال /رءاية: ؟ . 

تور ةاالؤمر .راللآيتاق 19ب الث 

شور ة«الشعراء /رّ الآيايق ١1780‏ 1لا 

غرن الحكم للامدي . حديث للإمام علي . 

حديث للإمام علي . نبج البلاغة» كتاب الخطب. الخطبة الأولى . 
سورة الاعراف / الاية .١61/‏ 

سورة لقمان / آية .٠٠١‏ 

سورة الزخرف / آية 77 . 

شرح زسالة الحقوق. سيد جسن القبانجي: ص 087 . نقلاً عن شرح 
نبج البلاغة لابن الي الحديد. 

سورة الرحمن / آية 7" . 

بح البلاغة . كتاب النطب» الخطبة الأولى : 

معالم التوحيد في القرآن الكري ؛ صن 08. 

الشيخ محمد عبده: ولد في مصر عام ١5‏ هب 1819 م ودرس في 
الجامع الاحمدي بطنطنا ثم في الازهر وعمل ني التعلم وكتب في 
الصحف وتولى تحرير جريدة الوقائع المصرية» أتقن الفرنسية وناصر 
ثورة. عرابي وبعد فشلها سجن ” أشهر للتحقيق عام 199 ه ‏ 
١م‏ ثم نفي الى بيروتء وسافر الى. باريس فأصدر مع استاذه 
السيد جمال الدين الافغاني. ١‏ العروة الوثقى .٠‏ وبعد انتهاء مدة نفيه عاد 
الى مصر ١05‏ ه - 1888 م واشتغل بالقضاء ثم جعل مستشاراً في 
حكمة الاستئناف فمفتياً للديار المصضزية ١8910‏ هده الى أن توفي 
بالاسكندرية ودفن بالقاهرة ١5+‏ ه - 19.٠0‏ م. 


سورة الاسراء /رآاية .8٠‏ 


سورة العنكبوت / آية 1١‏ . 

مُورَة العاديات / الآياك'١‏ -"م: 

حر عر ار لد 

الميثمي : مع الزوائد. جو. ص 777. باب مناقب جعفر بن الي 


طالف. 

سورة آل عمراق /ربالآيتان بكلتة جة اا 
الحديث 555 . ميزان الحكمة. ج ؟. ص .6٠١‏ 
الفقه الاقتصاد . آية الله الشيرازي. ص .١١60‏ 
الحديث .١51١١7‏ ميزان الحكمة. ج لا. ص 9لا. 
سورة المائدة /ر آية ١‏ . 


شورة الشماء /ر آنه 0 


١وا/‎ 


مقدمة ا ب ل ا ا ا .بوه 7 
الباب الأول : العراق : الواقع, المعارضة, والتحديات عمياا م 
البديل ا ا ع 1 وحمي ا ا ا 7217-0 
التحديات ا ل لل ا ا أن 
كيف يسقط النظام الع عفر ا 1 ال سي ينا 
المسالة الكردية ل ا 217 
المغارضة : حدود الخلااف ع ا 36 اح ع 0 
المجلس الأعلى 5 1 121 1 1 ذ 1 121 1 زؤ1 01 1101 11 اا ا 
: حكومة منفى ؟ لي ا ف بس او م ا 910/6 
قيادة الجهاد 100 
يق النصر ال اي ا 217 
واقع العراق 7 ز> ز ز ةذ ذزةز[ز[>[>[|>[ز[|> |[|>[|[|[|<ؤ|ز|ؤز ز 00000 | ز[ز[ز[ز ز ز ١‏ 
التقصير لي اس ا ادي ادو ال حوس وله الوا عي يفي 
الحرب العراقية الايرانية ا م ةن ننه 
الباب الثانى : ثقافة الحركة الاسلامية ا ا يي ادلم 
جدور التخلف 1 ا ل اال مس فو و ا 
النهيوفن'المتشباري 0 0 زؤز[ز[ز | ز ز ز[ [ز[ز 0-0000 
نحن والغرب: حوار ام قطيعة؟! ز ز ا 1 ذا 000 
سلفية وتقليد 0 ذ 1 ذة2ذز2ز 0 0 زة2ز ذ2ذ212 2 12 1 1 1[ ا 00 
مذاهم جديدة؟ 06 [ ذ ز[ [ز[ [ز ز ز ز ز 0 ز 20 0 1 121212 ]1< ز ز ز ا 00011 
ل 


الباب الثالث : الحركة الاسلامية: اتجاهات الصراع ا 
النهضة الاسلامية ذا ا 0 
العمليات الاستشهادية ا ا ل ل ال 1 00 
تجربة الثورة الاسلامية في ايران لاقي لك نه ار سر ا 
تصرير الثورة ا عسوي ب عد ا 2 1 
هوامش الكتاب سي أنهو وميه نو مارت و حال م ار 0 


